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الإعلام والدكتاتورية
ــه 

َ
إنَّ كلَّ دكتاتوريــاتِ العالــم تعــرف قيمــة الإعــام وفاعليت

بشــكلٍ  عليــه  ســيطرت  لذلــك  الشــعوب،  حيــاة  تغييــر  فــي 
الأنظمــة  بمصالــح  يفــي  مــدروس  منهــجٍ  وفــق  كامــل، 
كل  فــي   

ً
مهمّــا  

ً
دورا الإعــام  لعــب  وقــد  فقــط.  الحاكمــة 

الثــورات والحــروب. وفــي ســورية لــم يختلــف الوضــع عمــا 
هــو عليــه فــي باقــي دول العالــم المحكومــةِ مــن قبــل دكتاتــور؛ 
 آلافِ متفــرغٍ للإعــام، 

َ
مــا يفــوق خمســة النظــام  ــد 

َّ
إذ جن

للشــركات  الــدولارات  ماييــن  ودفــع  الشــائعات،   
َّ

وبــث
تحســين  أجــل  مــن  الحقائــق  بتزويــرِ  المختصــة  الأجنبيــة 
صورتــه أمــامَ الــرأي العــام العالمــي... بينمــا اعتمــد إعــامُ 
الأدوات  يملكــون  ولا  مؤهليــن،  غيــر  هــواةٍ  علــى  الثــورة 
 
ً
جهــودا ذلــك  برغــم  بذلــوا  وقــد  بعملهــم.  للقيــام  الازمــة 

جبّــارة، وقــد استشــهد الكثيــر منهــم كــي يُظهِــروا الحقيقــة؛ 
وقــد ســاعد هــذا التفــاوت فــي العــدد والعــدة النظــامَ علــى 
تغييــر الحقائــق، وبالتالــي الإبقــاءَ علــى الكثيــر مــن المؤيديــن، 

المعــارك. فــي  إدخالهــم  وحتــى 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة دليــلٌ علــى أهميــة  ومــا حــدث 
الإعــام البالغــة، فقــد ضربــت أمريــكا نغازاكــي وهوريشــيما 
تملكهمــا  كانــت  اللتيــن  الوحيدتيــن  النوويتيــن  بالقنبلتيــن 
 كبيــرة 

ً
ــت شــائعاتٍ توحــي بــأنَّ لد�هــا أعــدادا

َّ
حينــذاك، وب�

روا الاستســام. ولــو   علــى اليابانييــن وقــرَّ
ً
ــر كثيــرا

َّ
منهــا، ممّــا أث

 فــي تلــك 
ً
عــرف اليابانيــون الحقيقــة لاختلفــت الأمــورُ كليــا

الحــرب!
تطويــرِ  فــي  ودوره  الحــرِّ  بالإعــام  إيماننــا  منطلــق  ومــن 
الدولــة والمجتمــع عــن طريــق المراقبــة والنقــد البنــاء، قمنــا 
بإصــدار هــذه المجلــة. وهــي محاولــة بســيطة للمســاهمة فــي 
نشــر الوعــي والحقيقــة، وفتــح المجــال أمــام كلِّ مــن لديــه 
الإمكانــات والمهــارات الصحفيــة أن يُظهرهــا، دون التفكيــر 
الــذي سيســتدعيه.  الرقيــب أو برجــل المخابــراتِ  بمقــصِّ 

التوفيــق... ولــي  والله 

بقلم رئيس التحريربقلم رئيس التحرير
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بقلم مدير التحرير

 
ُ

الضربــات
عــرف 

ُ
ت لــم  التــي 

ومســاحاتها  أبعادهــا 
الآن،  حتــى  هــا 

ُ
وأهداف

فــي  ســتصبُّ  مــن  مصلحــة  وفــي 
الســوري  الشــعب  جعلــت  النهايــة، 

وهــذا  ــد.  والمؤيِّ الثائــر  بطرفيــهِ   
ً
حائــرا

مــوا – ولــن  لــم يقدِّ طبيعــيٌّ لأنَّ المؤيديــن 
الأســد  عــن  بديــلٍ   – تقديــمَ  يســتطيعوا 
 –  

ً
أيضــا  – والثــوار  المجرميــن؛  ونظامــه 

 يســتطيعُ 
ً
 مناســبا

ً
 ثوريــا

ً
مــوا بديــا لــم يقدِّ

مكوناتــهِ  بجميــع  والســيرَ  البلــد  حكــم 
بــرِّ  إلــى  والمذهبيــة  والعرقيــة  الدينيــة 
كبيــر،  جغرافــي  فــراغ  أمــام  ننــا 

َّ
إ الأمــان.. 

 
ً
جــدا صعبــة  ســورية  اســتعصاءٍ  وحالــةِ 

علــى الحــلّ؛ بحيــث لا يمكــن تصــوّرُ كيــف 
الضربــاتِ  تلــك  بعــد  الأمــور  ســتؤول 

الدوليــة!
الأســد   

ُ
قــوات اســتخدمت  عندمــا 

الســاحَ الكيمــاوي يــوم الأربعــاء )الحــادي 
والعشرين من آب 2013 ( ضدَّ الغوطتين 
بريــف دمشــق، وراح  الشــرقية والغربيــة 
المنطقــة  ســكان  مــن   

ُ
المئــات ضحيتهــا 

المدنييــن، بينهــم عــددٌ كبيــر مــن الأطفــال، 
ناتجــةٍ  ســامةٍ  لمــوادَّ  استنشــاقهم  بســبب 
الســارين،  الأعصــاب  بغــاز  الهجــوم  عــن 
كانــت هنــاك ردودُ فعــلٍ عالميــة قويــة علــى 

 هــذا الهجــومِ الغاشــم؛ فقــد صــرَّح أوبامــا
العســكرية   

َ
 الضربــة أنَّ  )2013 )أيلــول 

 
ً
غــدا ”ســتكون  الأســد  بشــار  نظــام  ضــدَّ 
أو بعــد أســبوع أو بعــد شــهر”؛ واعتبــر أنَّ 
نظامُــه  ارتكبهــا  التــي  الكيمــاوي  مجــزرة 
هــي الأســوأ فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 
تتخــذ  أن  بــاده  علــى  ”يجــبُ  وأضــاف: 
ربمــا  ســورية”.  ضــدَّ   

ً
عســكرية إجــراءاتٍ 

 – الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  كانــت 
دمشــق  لضــرب  اســتعدادٍ  علــى   – حينهــا 
ومعاقبــةِ الأســد لردعــه، حتــى بــدون غطــاء 
 لاحتمــال اســتخدام كلٍّ مــن 

ً
، نظــرا أممــيِّ

روســيا والصيــن حــق النقــض “الفيتــو”؟!
 2013 أيلــول  مــن   عشــر  الســادس  وفــي 
التابعــةِ  التفتيــش  لجنــة  تقريــرُ  صــدر 
غــاز  أن  إلــى  أشــار  الــذي  المتحــدة  للأمــم 
طلــق بوســاطة صواريــخ أرض-

ُ
الســارين أ

تعليقــه  وفــي  الأســد.  غيــرُ  يملكهــا  لا  أرض 
 

ّ
”إن مــون:  كــي  بــان  قــال  التقريــر  علــى 
ضــدَّ  الجرائــم  مــن   

ً
كثيــرا ارتكــب  الأســد 

ه 
ُ
ــه يجــب محاســبت

َّ
الإنســانية”. وأضــاف أن

نفــذ 
ُ
ت لــم  ذلــك  رغــم  لكــن  جرائمــه؛  علــى 

التحالــف  ضربــاتِ  أنَّ  شــكَّ  لا 
لـــ  والصاروخيــة  الجويــة  الدولــي 
”داعــش” وبعــض التنظيمــات الأخــرى 
فــي  ليــس  اليــوم،  الجميــع  بــالَ  تشــغل 
كلِّ  فــي  بــل  فحســب،  والمنطقــة  ســورية 

العالــم. أنحــاء 
 الموجهــة ضــدَّ مــا يُوصــف 

ُ
هــذه الضربــات

إلــى  توجّــه  أن  المفــروض  مــن  بالإرهــاب، 
جميع مظاهره وأشكاله وألوانه وليس إلى 
طــرفٍ دون آخــر؛ بمــا فــي ذلــك الأســدُ الــذي 
انتهــجَ طــوال ســنواتِ الثــورة الســورية بــل 
ــف 

َّ
وقبلهــا إرهــابَ الدولــة المنظــم، مــا خل

الداخلــي  المســتويين  علــى  كارثيــة  نتائــجَ 
مئــاتِ  واعتقــل  قتــلَ  فقــد  والإقليمــي؛ 
 

َ
نصــف ودمّــرَ  الســوريين،  مــن  الآلاف 
، وأجبــرَ الملاييــن علــى النــزوح 

ً
بلدهــم تقريبــا

 على 
ً
 ثقيلا

ً
لوا عبئا ِ

ّ
إلى دول الجوار، ليشك

وجمعيــات  منظمــاتِ  وعلــى  الــدول  تلــك 
أن  يجــب  كذلــك  الدوليــة..  الإغاثــة 
يطــالَ المليشــيات الطائفيــةِ  – اللبنانيــة 
إلــى  المقاتلــةِ   – والأفغانيــة...  والعراقيــة 
ومجــازرَ  بانتهــاكات  قامــت  والتــي  جانبــه، 
مروعــة ضــدَّ الســوريين فــي جميــع مناطــق 
أو  المقدّســات  حمايــةِ  بحجّــة  تواجدهــا، 
وهــي  الشــيعية؛  الأغلبيــة  ذات  المناطــق 
الإرهابيــة  التشــكيلاتِ  ضمــن  ــف 

َّ
تصن

العابــرة للحــدود، ولا تقــلُّ بإجرامهــا عــن 
”داعــش”! إجــرام 
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عســكرية  مســاعداتٍ  ســيقدم  ــه 
ّ
بأن

دعــوت  “لقــد  الســورية  المعارضــة  إلــى 
ســلطاتٍ  إعطائــي  إلــى  الليلــة  الكونغــرس 
تدريــب  أجــل  مــن  ومصــادرَ  إضافيــة 
محاربــة ففــي  المقاتليــن.  أولئــك   وتســليح 

”داعــش” لا يمكننــا الاعتمــادُ علــى نظــام 
فذلــك  شــعبه،  يُرهــب  الــذي  الأســد 
التــي  الشــرعية  يســتعيد  لــن  النظــام 
فقدهــا”. وبعــد أســبوع مــن بــدء الولايــات 
 
َ
المتحــدة، بمشــاركة دول عربيــةٍ، مهاجمــة

ســورية،  فــي  الدولــة  لتنظيــم  أهــدافٍ 
الأمــم  فــي  الأميركيــة  الســفيرة  صرّحــت 
بــأن  للصحفييــن  بــاور  ســاماتنا  المتحــدة 
 واشــنطن مــا زالــت تعتقــد أن نظــام الأســد 
المعارضــة  وأن  للإرهــاب”،  ”جــاذب 
وهــي  الأفضــل،  البديــلَ  ــل 

ّ
تمث المعتدلــة 

كذلــك خيــر مــن يتصــدّى لتنظيــمِ الدولــة. 
ــه “طيلــة الســنوات الماضيــة 

ّ
أن وأضافــت 

 جهــود للنظــام الســوري لمجابهــة 
َ
لــم نــرَ أيــة

عكــس  علــى  الدولــة،  تنظيــم  مســلحي 
المعارضــة” التــي قدمــت تضحيــاتٍ كبيــرة 
فــي المعــارك التــي خاضتهــا وتخوضهــا اليــوم 
الحالــي.  العــام  بدايــة  منــذ  التنظيــم  ضــدَّ 
لكــن – حتــى الآن – لــم يتــم التنســيق مــع 
إلــى ذلــك عــدم  أحــدٍ علــى الأرض؛ أضــف 
كبيــرة،  معتدلــة  عســكرية  قــوةٍ  وجــود 
جميــع  علــى  ومنتشــرة  ومؤثــرة  منظمــة 
التنســيق  يمكــن  الســورية،  الأرا�ضــي 
المهمــة  بهــذه  القيــامَ  وتســتطيع  معهــا، 

للغايــة! الصعبــة 
يكــون  لــن  ــه 

َّ
بأن أوبامــا  تطمينــات  ورغــم 

البريــة  للقــوات  عســكري  تدخــلٌ  هنــاك 
الأمــر  وأنَّ  والعــراق،  فــي ســورية  الدوليــة 
مستشــارين  إرســال  علــى  ســيقتصرُ 
أجــل  مــن  ســيما  إضافييــن،  عســكريين 
أن  دون  العراقيــة،  القــواتِ  مســاعدة 
هــذه  أنَّ  إلا  قتاليــة؛  مهــامُ  لهــم  تكــون 
الضربــات الجويــة والصاروخيــة الدوليــة 
علــى  الحــرب  فــي   

ً
جديــدا  

ً
شــيئا م  تقــدِّ لــن 

بحظــرٍ  تتزامــن  لــم  إذا  الدولــة،  تنظيــم 
فــي  حــدث  كمــا   – الأســد  لطائــراتِ  جــويٍّ 
بريــة  بحــربٍ  وتترافــق   – وليبيــا  العــراق 
مدربــة  خاصــة  مشــاة  قــوات  تقودهــا 
العمــل  إنجــاز  علــى  تقــوم   ،

ً
جيــدا  

ً
تدريبــا

علــى  التنظيــم  عناصــر  مهاجمــة  الأهــمّ: 

الأرض وحصرُهــم فــي مناطــقَ معينــة، ومــن 
ثــمَّ القضــاء عليهــم، وتحريــرُ تلــك المناطــق 

...
ً
كامــا  

ً
تحريــرا

خطــطٍ  عــن   
ً
رســميا واشــنطن  تعلــن  لــم 

لإطــاق المرحلــة البريــة مــن العمليــة ضــد 
أوبامــا  الرئيــس  لكــنَّ  التنظيــم،  مســلحي 
ر  قــدِّ

ُ
ت لــم  قياداتِــه  بــأنَّ  أيــام  منــذ   

َ
اعتــرف

التقديــر،  حــقَّ  الإرهابيــة   
َ
الجماعــة هــذه 

كمــا أن الحديــث عــن إمكانيــاتِ الجيــش 
لذلــك  فيهــا،   

ٌ
مبالــغ مواجهتهــا  فــي  العراقــي 

وســورية  العــراق  فــي  العمليــة  ستســتمر 
 مــن بضعــة 

ً
 ســنوات علــى الأقــلّ بــدلا

َ
ثــاث

يــدلُّ  هــذا  البدايــة..  فــي  قيــل  أشــهر، كمــا 
عــن   

ً
تمامــا خرجــت  قــد  الأمــور  أنَّ  علــى 

وفصائلــه  الســوري  الشــعب  نطــاقِ 
يعــد  لــم  ــه 

َّ
وأن والأســد،  للتنظيــم  المقاتلــة 

فــي  شــأن  أو  دورٍ  أي  وأفرادهــا  لقياداتِهــا 
المســتفحلة. أزمتهــم  حــلِّ 

***
علــى  المســتعصية  الأمــراضِ  بعــض  فــي 
الشــفاء بالأدويــة يلجــأ الأطبــاء إلــى العمــل 
 إلى موت 

ً
الجراحي، الذي قد يؤدي أحيانا

النزاعــاتِ  المريــض.. كذلــك هنــاك بعــض 
علــى  المســتعصيةِ  والحــروب  الداخليــة 
الحــلّ – مثــل الحــرب الســورية – تنطــوي 
وقــد  تفاقمــت؛  إذا  علــى عواقــبَ وخيمــةٍ 
الدولــة  ســقوط  إلــى  النهايــة  فــي  تــؤدي 
كهــا إلــى دويــاتٍ وكنتونــات متحاربــة 

ُّ
وتفك

غيــر مســمى...  أجــلٍ  إلــى  متصارعــة 
فعلــه  مــا   

َ
حقيقــة بأســره  العالــم  يعــرف 

الضبــاط والجنــود الأســديين بنــا؛ ونحــن 
إلا  حــدث،  مــا   

ً
يومــا نن�ســى  أن  يمكننــا  لا 

حــدث  مــا  تجــاه  الدوليــة  اللامبــالاة  أنَّ 
لنــا،  جماعيــة  إبــادةٍ  حــرب  مــن  ويحــدث 
الوقــت  وإهــدارِ  لبلادنــا،  شــامل  وتدميــرٍ 
العقيمــة  واللقــاءات  المؤتمــرات  علــى 
وإرجــاء  والمعارضــة،  النظــام  ممثلــي  بيــن 
مــا  إلــى  أدى  الــذي  هــو  الأســد،  إســقاطِ 
وبالتالــي  ومــآسٍ؛   

َ
كــوارث مــن  عليــه  نحــن 

بلادنــا  انهيــار  إلــى  اســتمراره  ســيؤدي 
الســوريين لحياتهــم  ، وخســارةِ آلافِ 

ً
كليــا

ووجودهــم... وأحلامهــم 

الضربــة الأمريكيــة الموعــودة ضدَّ هولاكو 
أوبامــا  وعــد  كمــا  يُعاقــب  ولــم  الشــام، 
الرئيــس  كان   

ً
صفقــة عقــدِه  بعــد  وغيــره، 

ــى بموجبهــا 
ّ

 لهــا، تخل
ً
الرو�ســي بوتيــن ضامنــا

خطــورة،  الأكثــرَ  الكيمــاوي  ســاحه  عــن 
مقابــل عــدم ضــربِ مواقعــه العســكرية!
 عندمــا بــدأ الأســد 

ً
تــمَّ تمييــع الأمــر مباشــرة

بتســليم ســاحه الكيمــاويّ، مــا دفــع أوبامــا 
للتراجــع والتصريــح – بعــد فتــرةٍ مــن الزمــن 
– أن قدرة واشــنطن على تســوية الصراع 
وانعكاســاته  بتشــعباته  ســورية،  فــي 
 
ٌ
الطائفيــة والعرقيــة والإقليمية، محدودة

فصــرَّح  أركانــه  هيئــة  رئيــس  أمــا  للغايــة. 
بــأنَّ تدخــل واشــنطن العســكريِّ المباشــر 
 
ً
لــن يخــدم المصالــح الأمريكيــة، لأن جــزءا

 مــن المعارضــة يتشــكل مــن الفصائــل 
ً
كبيــرا

المتشــددة المتمتعــة بثقــلٍ عســكري كبيــر، 
ومــن ثــمَّ فــا يمكــن خــوضُ حــربٍ ميدانيــة 
لتنظيــم  ذلــك  بعــد  وتســليمها  ســورية  فــي 

القاعــدة. 
علــى   

ً
ردا الضربــات،  تلــك  كانــت  مــا  ربَّ

 ،
ً
مــةٍ دوليــا اســتخدام الأســد لأســلحة محرَّ

 فــي الداخــل 
ً
 عارمــا

ً
 شــعبيا

ً
ســتلاقي تأييــدا

التــي  الجريمــة  هــولِ  بســببِ  والخــارج، 
ــه بشــكلٍ مقصــود ولعيــن فــي 

ُ
ارتكبتهــا قوات

 أكبــر عــددٍ ممكــن 
َ
ســاعة ضمنــت إصابــة

مــن الأشــخاص؟ أمــا اليــوم فهــي لــن تجــد 
هــذا التأييــد، سّــيما مــن قبــل طيــفٍ واســع 
المعارضيــن  مــن  حتــى  الســوريين،  مــن 
تقتــرن  لــم  إذا  ”داعــش”؛  لـــ  والمحاربيــن 
لأنَّ  العســكرية؛  الأســد  لمواقــع  بضربــاتٍ 
الأخيــرَ  هــذا  هــا ســتعطي  أنَّ يعتقــدُ  أغلبهــم 
التــي  المناطــق  لاســتعادة  جديــدة   

ً
فرصــة

خســرها، بعــد أن يتفــرغ لمحاربــة الجيــش 
الأخــرى  الإســامية  والفصائــل  الحــرِّ 
المقاتلــة لــه، فــي حيــن ســتلاحق الطائــرات 

مــكان...  كلِّ  فــي  ”داعــش”  الدوليــة 
ألقــى  أيلــول  عشــرمن  الحــادي  ذكــرى  فــي 
 مــن البيــت الأبيــض كشــف 

ً
أوبامــا خطابــا

فيــه عــن إســتراتيجيته لمحاربــة ”داعــش”: 
 تنظيــمَ داعش 

ُ
“هدفنــا واضــح: ســنضعف

خــال  مــن  المطــاف  نهايــة  فــي  وندمّــره 
لمكافحــة  إســتراتيجيةٍ شــاملة ومتواصلــة 
 علــى ملاحقــة متشــددي 

ً
الإرهــاب”؛ مؤكــدا

أضــاف  كذلــك  كانــوا”..  “أينمــا  التنظيــم 



سية
سيا

العدد الاول  نوفمبر  2014

7

مجلة المرآة

ـ سيادة العقيد أين كنت وأين أنت الآن؟ 
ـ كنت في الثورة وما زلت في الثورة!

ـ البعض يتهمك أنك انسحبت من 
المجلس العسكري، وكان يحب عليك 

الاستمرار؟ 
ـ لا أبداً.. أنا استقلت من القيادة لأعطي 

درساً للسياسيين والعسكريين بأن هذا 
المنصب، وكلّ منصب، ليس حكراً على 
أشخاص معينين بعينهم.. سورية ولادة 

الأبطال، ولادة الكفاءات، ويجب أن 
نعطي الفرصة للآخرين حتى يمارسوا 
الدور، ويكون لهم التجربة.. كان هذا 

درساً للسياسيين الذين ما برحوا يتمسكون 
بالسلطة.. نحن أصلاً قمنا بهذه الثورة 
لأن بشار تمسك بالسلطة؛ لكن  كثيراً 

ممن قاموا بهذه الثورة للأسف متمسكون، 
سواءً كانوا سياسيين أو قادةَ ألوية أو 

قادة مجالس. هذا شيء،   وأردت 
أن ألعبَ أيضاً لأجل الاحتجاج على 
تخاذل المجتمع الدولي وعدم دعمه 

للثورة السورية، وأيضاً على المعارضة 
السورية التي هي في واد والثورة في وادٍ 
آخر، وتقريباً شبه نأت بنفسها عن كلِّ ما 

يحصل في الداخل، وانشغلت بمشاكلها 
الداخلية.

ـ الكل يعلم أنّ حلب في وضع حرج 
عسكرياً، وهناك جبهات ساخنة أخرى. 
لماذا قمتم بتشكيل قوة عسكرية للذهاب 
إلى عين العرب وعدم دعم تلك الجبهات 

الساخنة التي هي حالياً في تراجع؟ 
من قال إنَّنا لم ندعم جبهات حلب؟ 
نحن متواجدون في حلب، ودعمنا 

جبهات حلب، وما زلنا ندعمها. ولكن 
عين العرب جزءٌ من حلب، وبالتالي 

أيضاً واجبٌ علينا دعمها. وهناك هدف 
استراتيجي بإرسال أيضاً رسالة إلى 
إخواننا الكرد بأنهّم جزءٌ من الشعب 
السوري ومكون أساسي، ولن نتخلىّ 

عنهم، ولن نتركهم يواجهون مصيرهم 
الأسود مع عصابة البغدادي لوحدهم. 

فهذا شيء مهم واستراتيجي، لكنَّ البعض 
لم يفهم هذا الموضوع، بالتوازي مع 
عملنا في جبهات حلب، وعدم تركنا 

لجبهاتها.
ـ بعض الفصائل نفت المشاركة أو 
إرسال قوات.. هل تمّ التنسيق مع 

هذه الفصائل؟ وهل كانت موجودة في 
الاجتماع التحضيري؟ 

نعم لقد تمّ التنسيق مع كل الفصائل التي 
ذكرتها أنا في البيان، وعلى الإعلام، 
ولكن بكل أسف، عندما شاهدوا ردةَ 

فعل الشارع، حين صُدم ولم يستوعب 
للوهلة الأولى ما هو البعد الاستراتيجي 

لما قمنا به، خافوا على ما يبدو، وأصدر 
قسمٌ منهم بعض التصريحات بأنهم لن 

يشاركوا، لكنهم جميعاً كانوا في الاتفاق 
والاجتماع، وأنا أتحمل هذه المسؤولية، لا 
بأس أتحمل ما قمتُ به لأني مقتنع بأنَّ ما 
قمت به سيخدم سورية وسيسجله التاريخ 

يوماً ما، وأنا سأتحمل كلَّ هذه المسؤولية. 
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ـ حبذا لو ذكرت أسماء الفصائل 
الموجودة قبل التصريح. 

ـ حقيقةً بناء على رغبة هذه الفصائل لا 
أريد أن أذكرَ أسماءها، لكي لا تقع بحرجٍ 
مع أحد، قمنا بتسمية الحملة باسم الجيش 

الحر فقط، ونسأل الله أن تكون بداية 
لتوحيد كلِّ فصائل الجيش الحر تحت هذا 

المسمى قولاً وفعلاً وتنفيذاً. 
ـ لكن ألا يجب أن يعلم الشعب من تواجد 

من هذه الفصائل، ومن ثم تراجع؟ 
لا بأس لا نريد أن نضع أحداً على 

المحك، أنا سأتحمل هذه المسؤولية كاملة، 
وسأتحمل العبء الكبير من قبل الناس، 

ولا بأس أن يكونوا بعيدين عن المهاترات 
والشتائم، سأتحملها أنا جميعاً. 

ـ هل أراد العقيد عبد الجبار العكيدي 
العودة إلى الأضواء من خلال عين 

العرب؟ 
ـ أصلاً أنا لم أقصد الأضواء في يومٍ 

من الأيام، حتى عندما انشققتُ ودخلت 
مدينة حلب، وبدء التحرير مع الشهيد 
عبد القادر الصالح رحمه الله، لم تكن 

الغايةُ ولا الهدف الأضواء أو الإعلام، 
لكن هكذا شاءت الأقدار. ولكن دخولي 

إلى عين العرب لم يكن أبداً من أجل 
الأضواء، لأني لو أردت الأضواء لما 

استقلت من المجلس العسكري، ولما 

استقلت من المجلس العسكري الأعلى 
أيضاً. وبالتالي الأضواء يمكن أن يحصل 

عليها الإنسان في كل مكان، لكن أنا 
غامرت أصلاً بسمعتي، وقلت لكم عندما 
خرجت من الاجتماع بأنني ربما أخسر 

لمدةٍ قصيرة كلَّ ما بنيته خلال ثلاثِ 
سنوات من سمعة جيدة، ريثما يتفهم 
الجميع بأنَّ ما أقوم به هو شيء نبيل 

وعظيم، فهذه ليست عودةً للأضواء، هذه 
كانت بالنسبة لنظر البعض محرقة، وأنا 

قبلت بتحمل هذه المسؤولية!
ـ كثر الكلام أن العقيد أينما يذهب يأخذ 

معه كاميرا، فهو دائماً في الإعلام؟ 
ـ أولاً، أنتم تعلمون بشكل جيد أنه لا 
يوجد عندي في المكتب أي إعلامي، 

ولكن أينما أذهب يوجد إعلاميون، 
وبالتالي هم يصورون ويأخذون لقطات 

وتصاريح، لكن أصلاً أنا لا يوجد عندي 
مكتب إعلامي ولا أي إعلامي.

ـ سيادة العقيد أنت كنت في الحج، 
هل أجريت اتصالات مع مسؤولين 

سعوديين؟ وهل اختلفت طريقة تفكيرك 
قبل الحج وما بعده؟ 

ـ على الإطلاق لم ألتقِ بأي مسؤول 
سعودي، وأنا أقول هذا الكلام والله شهيدٌ 

على ما أقول، لم ألتق بأي مسؤول 
سعودي سوى من هم من وزارة الحج، 

الذين كانوا موجودين، أو عناصر شرطة 
الهجرة الذين التقينا بهم في المطار، مثلي 

مثل كلّ الحجيج الآخرين. 
ـ بالنظر إلى واقع الجيش الحر نجد 

مشاكل كثيرة يعاني منها هذا الجيش، 
وإحدى هذه المشاكل هي عدم انخراط 

الضباط المنشقين في الجبهات، هل هناك 
تصور مستقبلي لما يمكن فعله لتعزيز 

الجبهات بالضباط؟ 
ـ حقيقةً نتمنى على كل الضباط أن 

يكونوا موجودين، نتمنى على كل إخوتنا 
الضباط الموجودين في الخارج، وربما 

القسمُ الأكبر منهم موجود قسراً عنه، 
وربما الكثير منهم يحترق من الداخل 
لعدم استطاعته أن يناصرَ أهله وأن 
يكون موجوداً على جبهات القتال.. 

الظروف صعبة جداً، هناك ـ حقيقة ـ 
مفارقاتٌ كبيرة وهناك تجاذبات كثيرة بين 
المدنيين والعسكريين، نتمنى من الضباط 

أن يكونوا موجودين مع إخوتهم الثوار 

للاستفادة من خبرتهم القتالية وخبرتهم 
العسكرية التكتيكية، وأن يتفقوا ويتنازلوا 

لبعضهم البعض، لأننا في النهاية كلنا 
سوريون، وعدونا واحد يتربص بنا 

الدوائر في كل مكان. 
ـ هل هناك تخطيط لتشكيل هيئة الضباط 
الأحرار، أو تجمع أو تكاتف للضباط مع 

بعضهم بعضا؟ً 
ـ حقيقةً نفكر في هذا الموضوع، نفكر 
بلم شمل كل هؤلاء الضباط، لكن هذا 

الموضوع يحتاج إلى إمكانياتٍ كبيرة.. 
نسأل الله أن يتُِمَّ هذا الموضوع.

ـ بالنسبة للجيش الحر، هل هناك تخطيط 
جديد أو إعادة بناء الجيش الحر من 

جديد؟ 
ـ نسأل الله أن يكون ذلك. هناك أفكار 

كثيرة بهذا الخصوص، وكثيرٌ من الناس 
يتعاونون، ونعمل نحن وإياهم لتوحيد 
الجيش الحر، على أقلِّ ما يمكن مبدئياً 
ضمن غرف عمليات من أجل معالجة 

الأزمات الطارئة.
ـ لقد تم الإعلان بالفترة الأخيرة عن 
تدريب مجموعات مؤلفة من 5000 
عنصر من الجيش الحر، هل تراها 

خطوة مجدية؟ ما رأيك بذلك؟ 
ـ في الحقيقة لا أدري بها، سمعت عنها 

في الإعلام فقط، لكن بالتأكيد شيء 

جيد أن يكون لدينا جيش مدرب وقوات 
مدربة، لديها خبرات قتالية لمواجهة هذا 

النظام المجرم.
ـ سيادة العقيد لدينا أعداد كافية من 

المقاتلين في جبهات حلب، لكن تشكو 
هذه الجبهات من غياب القيادات 

العسكرية الفاعلة أو الخبيرة، لماذا لا 
تعود إلى الجبهات؟ 

أنا لم أغادر الجبهات أصلاً، لكنني تركت 
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القيادة في الحقيقة.. لم يكن هناك أية 
إمكانات، أنا أفضّل أن أكون مقاتلاً في 

جبهات حلب على أن أكون قائدا؛ً القيادة 
تحتاج إلى مقومات إلى دعم.. عندما 

تكون قائداً أنت مسؤول عن كلِّ المقاتلين، 
عن دعمهم، عن إطعامهم عن سلاحهم 

وذخيرتهم... كل هذه الأشياء غير 
متوافرة، فكيف أستطيع أن أكون قائداً ولا 
يتوافر لدي أيّ من هذه المقومات والدعم؟ 

ـ ما هو سبب ابتعاد الضباط المنشقين 
عن الجبهات؟

لا أبداً، أنتم تعرفون مقري وهو على بعد 
100 متر عن تمركز قوات النظام في 

حلب، ولم أبتعد عن الجبهات، لكنَّ الأمر 
أصبح إفرادياً كلّ تشكيل يأخذ دعمه 

لوحده، وبالتالي ليس بحاجةِ أحد، وليس 
بحاجةٍ إلى قائد حتى إن القادة لديه من 

التشكيل نفسه. ولكن أنا مستعد، وجاهز 
أن أكون في أية جبهة لأتحمل مسؤوليتي 

أمام الله وأمام الدفاع عن بلدي. 
ـ هل قام التحالف بالتنسيق معكم من 

أجل ضرب من يسميهم الإرهابيين في 
سورية بأيّ شكل من الأشكال؟ 

ـ حتى الآن لم يتم التنسيق.
ـ هل تريدون التنسيق؟ 

ـ بالتأكيد، نحن نطلب التنسيق ومساعدة 
المجتمع الدولي في حربنا ضد النظام 

أولاً وأولاً وأولاً، ومن بعدها ضدَّ 
الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة. 

ـ كثر الكلام عن علاقة العقيد عبد الجبار 
أو مدحه لفصائل إسلامية متشددة أو 

متطرفة، ما حقيقة ذلك؟ 
ـ لا أبداً، الحقيقة إنَّ بعض المسيئين 

أرادوا دائماً أن يظهروا في فيديوهات 
بأنني يوماً ما ظهرت بمقابلة 

مدحت تنظيم الدولة، كان هذا في 
14/11/2013  مع قناة الأورينت. 

في ذلك الوقت لم يكن هناك أي مشاكل 
مع التنظيم، كان فصيلاً موجوداً على 

الأرض لا يقاتل النظام كثيراً، ولكنه 
لم يكُفِّر أحداً، ولم يعتدِ على الجيش 

الحر، ولم يكن هناك مشاكل. وبالتالي 
كان واجباً علي كقائد مجلس عسكري 

المحافظة على توازن كلّ القوى في البلد. 
أما بقية الفصائل الإسلامية فليس لها 

مشاكل نهائياً مع الجيش الحر، وبالتالي 
هم موجودون معنا في جبهات القتال، إن 
كانوا جبهة نصرة، أو أنصار الدين، أو 
أحرار الشام... كلهم موجودون معنا في 
جبهات القتال، يقاتلون النظام ويقارعونه 

معنا.
ـ في الفترة الأخيرة نلاحظ تحول العكيدي 
نحو السياسة قليلاً، هل هو تحول نهائي 

يا ترى؟ 
بالتأكيد ليس تحولاً نهائياً، أنا منذ البداية، 

منذ دخول مدينة حلب كنت أمارس 
السياسة، القائد يحتاج أن يكون سياسياً 

حتى لو كان قائداً عسكرياً، نحن في 
ثورة، أنا لست قائداً عسكرياً فقط أنا قائد 
ثوري؛ كنت قائداً لمجلس عسكري، وهذا 

يحتاج إلى السياسة أكثر من العسكرة، 
خاصةً في ظلِّ غياب السلطة الحقيقية 
على كلِّ المقاتلين.. أنت ليس لديك أيةّ 
سلطة سوى السلطة الأخلاقية، سوى 
السلطة السياسية والدبلوماسية حتى 

تستطيع جذب كل المقاتلين والسيطرة 
عليهم إلى حدٍّ ما، وتوجيههم من خلال 

إتباع الحنكة السياسية معهم. 
ـ نلاحظ أنهّ بالإضافة إلى تشرذم 

الفصائل العسكرية الثورية، كذلك هناك 
أيضاً نوع من الفرقة بين الضباط 

المنشقين، فهم لا يعملون ولا يتعاونون 
مع بعضهم البعض، لماذا؟ 

ـ في الحقيقة الأمر كبير جداً، وهو أكبر 
مني ومن رياض الأسعد وبقية الضباط 
وقيادات الجيش الحرّ والأركان.. هناك 
قوى عالمية وقوى إقليمية تسعى دائماً 
إلى شرذمة كلّ المعارضة، إن كانت 

سياسية أو عسكرية، إن كانوا ضباطاً 
أو ثوريين.. الموضوع كبير جداً، هناك 

أيضاً التحكم بمصادر الدعم والمال.. 
كل هذه الأسباب ـ في الحقيقة ـ أطالت 
من عمر الثورة، وجعلت هذا التشرذم 
كبيراً بين قوى المعارضة، السياسية 

والعسكرية. 
ـ التمويل هو السبب؟ 

ـ تماماً، التمويل هو الأساس، بالإضافة 
إلى الجهل، فنحن لخمسين عاماً مغيبون 

عن كلّ شيء. هناك تصحّر سياسي، 
حتى العسكريون لم يكن لديهم دور قيادي 

في الجيش، كونه كان طائفياً بامتياز 
والمناصب القيادية كانت لطائفةٍ معينة، 
بالإضافة إلى الثوار وبعض القادة الذين 
انطلقوا منذ البداية وضحّوا بكل شيء، 

والذين لم يعد لديهم استعداد لتقبل الآخر، 
الذي جاء متأخراً من الضباط أو غيرهم، 
دون أن يكون لديه أية إمكانات مادية؛ لو 

كان لديه إمكانات مادية لقبلوه بالتأكيد.
ـ الائتلاف هو الجهة السياسية الوحيدة 

المعترف عليها دولياً، وقامت مؤخراً 
بتشكيل حكومة، هل ترى أن الخلاف 
مع هاتين المؤسستين، واللتين من 

المفترض أنهما تمثلان الشعب السوري، 
هو في صالح الثورة؟ 

ـ لا بكل تأكيد، نحن لا نريد الخلاف 
معهم، ونحن قلنا من البداية “المجلس 

الوطني يمثلني”؛ وكان هناك جمعة 
بهذا الاسم. ولما شُكل الائتلاف قلنا إن 
الائتلاف يمثلنا، وهو الواجهة السياسية 

للثورة السورية ونحن معه؛ ولكن حقيقة 
هو ابتعد عن الثورة. نحن لا نتمنى أن 

يكون هناك خلاف، نتمنى أن يكون 
بيننا وبينهم لقاء، وأن يكونوا جزءاً من 
هذه الثورة، ويتعاونوا معنا وينزلوا إلى 
الداخل.. طيب رئيس الائتلاف لم ينزل 

مرة واحدة إلى الداخل، ورئيس الحكومة 
التي لها سنة مشكلة لم يدخل الأراضي 
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السورية شبراً واحدا؛ً فكيف يكون هؤلاء 
معارضة؟ 

لديهم تواصل مع القوى، وهم لا يدخلون 
إلى الداخل نهائياً، ليس لدينا  اعتراض 
عليهم كأشخاص، ولكن نحن نتمنى أن 

يكون هذا الجسم جسماً فاعلاً حقيقياً 
مؤثراً في هذه الثورة، ويكون معنا بشكل 

دائم، ويتواصل معنا يومياً، يسألنا عن 
جبهاتنا، يسألنا عن معاناتنا، يسألنا ماذا 

نحتاج، يسألنا في هذه الحالة عندما يكون 
الأمر بهذا الشكل. نحن أيضاً سنتواصل 
معه ونسأله عن أي موقف سياسي يمكن 
أن نتخذه، ونتشاور معه؛ ولكن بعده عنا 

جعلنا نبتعد عنه.
ـ هناك أمر سيادة العقيد، نحن خرجنا 

من أجل الكرامة والحرية، لاسيما حرية 
التعبير، اتضح بعد مسيرة الثورة أن أي 
ح برأي مخالف يتحول فجأة  إنسان يصُرِّ

من خانة البطل إلى خانة أخرى، حتى 
إنه يوصف أحياناً بالخيانة!

ـ أولاً إفساد النظام لهذا المجتمع خلال 
فترة الخمسين عام.. لقد أفسد الدين، 

أفسد الخلق، أفسد القيم، أفسد المجتمع، 
أفسد كل شيء.. أنا أقول دائماً نحن نقاتل 
النظام، لكننا نقاتله بعقليته ذاتها.. هذه هي 

المشكلة الحقيقية التي أخرت النصر؛ لم 
نتمثل أخلاق الثورة التي قمنا من أجلها 
في البداية، بقينا نقوم بالممارسات ذاتها 

التي يستخدمها النظام، في كثير من 
الأحيان نمارس نفس سلوك النظام في 

مقارعة النظام، وبالتالي الموضوع يحتاج 
إلى وقت. موضوع حرية التعبير، وعدم 
الاعتراض، والاختلاف بالرأي لا يفسد 
للود قضية، هذا حقيقة تحتاج إلى وقت 

وثقافة متواصلة.. الأمر ليس سهلاً.
ـ هل السبب برأيك غياب الفكر عن 

الثورة أو غياب المثقفين؟ 
بالتأكيد هذا له دور كبير، حتى المثقفون 
لم تنضج لديهم هذه الحرية وهذا التعبير 

وهذا الفكر.. عندما أختلف معك يجب 
ألا أعاديك، لأنني يجب أن أضحي من 

أجل أن أدافع عن فكرتك، حتى لو كانت 
مختلفة عن فكرتي. 

ـ هل هذا الاختلاف متواجد من قبل أم 
مستورد؟

ـ بالتأكيد هناك ما هو مستورد!
ـ الإنسان قد يصرح برأي، وبعد هذا 

التصريح يصبح عدواً ومحارباً من قبل 
أشخاص عديدين. مثلاً لاحظنا مؤخراً 
انتشار هذه الظاهرة، لاسيما في شبكة 
التواصل الاجتماعي، فقد وصلت إلى 

مرحلة لم نعد نستطيع التكلم فيها بحرية. 
ـ هذا أمر طبيعي.. هناك أمر مهم علينا 

أن نذكره، موضوع التخوين، وموضوع 
وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد، 

وهذا ما حدث في الأسبوع الماضي في 
الحملة التي شُنت علي، وأظنكم تلمحون 

إلى ذلك.. هناك جيش يطلق عليه “الجيش 
الإلكتروني”؛ وهو عبارة عن عشرات 
الآلاف من الناشطين الذين يعملون فيه 
بتوصية من النظام.. اجتمعوا مع علي 

مملوك ولونا الشبل وأعطوهم توجيهات 
وتعليمات وأسماء قيادات من الجيش 
الحر لتشويه  سمعتها، ومن ضمنهم 

أنا؛ هؤلاء اشتغلوا على هذا الموضوع 
كثيراً، وهم جميعاً يحملون أسماء ثورية، 

ويضعون أعلام الثورة، وأعلام جبهة 
النصرة والقاعدة، ويدعون أنهم ثوريون؛ 
وهم حقيقة أعلام النظام وجيش إلكتروني 

يقاتل معه.. في الحقيقة هذا الموضوع 
ممنهج تماماً ومشغول عليه جيداً. 

ـ خطوة العكيدي التي أطُلق عليها” 
الطريق إلى كوباني” كان قبلها خطوة 

أخرى وهي زيارتك إلى عفرين، هل 
هناك رابط بين الزيارتين؟ 

لا حقيقة، لم يكن وارد موضوع عين 
العرب، زيارتي إلى عفرين هي زيارة 

مدينة سورية تتبع إلى حلب. إني 
أستغرب من استهجن زيارتي إلى عفرين 
وكأني زرت تل أبيب؛ إن عفرين مدينة 
سورية تتبع لمحافظة حلب. لماذا نعادي 

هؤلاء؟ لماذا نترك المكون الكردي 
السوري المسلم الطيب؟ لماذا نترك 
لحزب معين أن يخطف هذا المكون 
بكامله؟ حتى هذا الحزب، لماذا نحن 
ابتعدنا عنه حتى استطاع النظام أن 

يتعاون معه ويحتويه؟ لماذا لا نحتويه 
نحن؟

ـ هل سببه غياب الفكر السياسي؟
بغياب فكرنا السياسي نحن حولناه إلى 

عدو لنا. إذا عاد هذا الفصيل إلى رشده 
واعترف بسوريته، واعترف أنه جزء 
من الثورة وتعامل مع المكون الكردي 
بشكل جيد، لماذا نجعله عدو لنا؟ نحن 

ابتعدنا عن كل المكونات الأخرى، 
وتركنا الساحة لبشار الأسد ونظامه 

المجرم، ليدعي أنه حامي الأقليات وبأننا 
نحن من يقتل الأقليات.غياب السياسيين 

والمعارضة السياسية الحقيقية ـ بكل أسف 
ـ جعل منا نحن العسكريين، وقد سألتني 
عن هذا سابقاً،  سياسيين. هذه الخطوة 

التي قمت بها إلى عين العرب هي 

خطوة سياسية أكثر مما هي عسكرية، 
لكن كان يجب من أول يوم دخلت فيه 

“داعش “إلى عين العرب كان يجب أن 
تتداعى وبسرعة القيادة السياسية وقيادة 
المعارضة والائتلاف وتجتمع مع القوى 

العسكرية، وتطلب منها أن نشكل قوة 
لدعم عين العرب، لكن بكل أسف انتظرنا 

عليهم أكثر من 40 يوماً، ولم يكلفوا 
حتى خاطرهم باتصال واحد من أجل هذا 

الموضوع، فقررنا أن نكون سياسيين 
وعسكريين في آن واحد. 

ـ كيف ترى مستقبل سورية السياسي؟ 
مهما كان هذا المستقبل، فإنه سيكون 
أفضل بكثير مما عليه في ظلّ النظام 

الطائفي الحالي لبشار الأسد. 
ـ إذن، هل تتصور أنه ستجري انتخابات 

حرة وديمقراطية في سورية؟ هل 
صناديق الاقتراع هي من سيتحكم 

بمستقبل سورية؟ 
ـ إن شاء الله.. هذا ما نصبوا إليه، وهذا 

ما نتمنى أن نحصل على دولة مدنية 
تكون فيها كرامة وحرية الإنسان هي 
الأهم، وأن يكون فيها عدل ومساواة، 

وتحتضن كل مكونات المجتمع السوري، 
وبالوقت ذاته يجب محاسبة كل من 

تلطخت يداه بالدم السوري من أي طائفة 
كان، فثورتنا ليست طائفية، وليست 

مشكلتنا مع طائفة معينة.. هذا النظام 
المجرم يستخدم كل القذرين من كل 

الطوائف. 
ـ خلال 4 سنوات حدثت تغيرات في 

بنية المجتمع السوري، فقد أصبح أكثر 
تديناً، هل ترى هذا الأمر سيكون مؤثراً 

على مستقبل العلاقات بين الطوائف 
في سورية، وكذلك على دستور البلاد 

القادم؟
لا أبداً،الشعب السوري أصلاً متدين، 
ولكن متدين دون أن يقصي الآخر، 

دون أن ينفي الآخر أو يكره الآخر، هو 
يحب الآخر.. نحن شعب سوري سني 

في سورية، ولكن كلنا لدينا علاقات مع 
المسيحي والأرمني والدرزي والشيعي 

والعلوي ومع الجميع.. لنا علاقات جيدة 
ولا نكره أحداً، وبالتالي هذا لا يؤثر، 

على العكس نتمنى أن يعود الجميع إلى 
الدين الحقيقي الصحيح، لأن الدين هو 

الأخلاق، وهو محبة الناس، وهو السلام.. 
ديننا هو الإسلام، وبالتالي هو السلام 

لكل الناس، ونتمنى أن نعود إلى الدين 
الإسلامي الحقيقي، الذي لا غلو فيه ولا 

تطرف...
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 عــن الــرؤى العاطفيّــةِ التــي اتســمت 
ً
بعيــد ا

شــحنات  بفعــلِ   
ُ
الســورية  

ُ
القضيــة بهــا 

ــها، 
َ

عاش مــن  إلا  هــا 
ُ
ق يصدِّ لا  التــي  الإجــرامِ 

وبغــضِّ النظــرِ عــن الطريقــة التــي اســتطاع 

النظــامُ وحلفــاؤه انتهاجَهــا لتحويــلِ القضيّــةِ 

ومســتعصٍ،  مزمــنٍ  مــرضٍ  إلــى  الســوريّةِ 

عديــدةٍ  أشــياءَ  فــي  النظــرَ  معــنَ 
ُ
ن أن  علينــا 

إلــى  أقــربَ  بطريقــةٍ  الحكــمِ  مــن  لنتمكــنَ 

العربيــةِ  الثــوراتِ  أعقــدِ  حيــالَ  الصــوابِ 

ليــن. ِ
ّ
المحل لــدى  الحيــرة  علــى  وأبعُ�هــا 

هــا 
ُ

إدراك علينــا  يجــبُ  التــي  الأمــورِ  أولَ  إنَّ 

ذلــك  الســوريّة،  الدولــةِ  لعمــودِ  هــو فهمُنــا 

 
ُ
الســلطة بــه  عــت  تمتَّ الــذي  الأمنــيُّ  الكيــانُ 

 
ٌ
ومرتبــط وجودِهــا،  أســاسُ  هــو   ،

ُ
الأســديّة

 
ُ
حافــظ

ُ
ت أخــرى  إقليميــةٍ  ــةٍ  أمنيَّ بكيانــاتٍ 

رُ  علــى مصالحِهــا مِــن خلالِــه. وذلــك هــو المبــرِّ

الوحيــدُ لتجــوالِ ميليشــياتِ حلفــاءِ الأســد 

هــا بلدُهُــم! فِهــم فــي البلــدِ كأنَّ فــي ســوريّة وتصرُّ

متطــورٌ  كيــانٌ  الســوريُّ  الأمنــيُّ  الكيــانُ 

 
ُ
المحافظــة والأخيــرُ  الأوّلُ  ــه 

ُ
هدف وذكــيّ 

الدولــةِ  كيانــاتِ  خــلافِ  علــى  وجــوده،  علــى 

الأخرى، وهو الذي يُملي على الأسدِ الطرقَ 

فــكلُّ   .
ً
رئيســا ســيبقى  انتهجهــا  إذا  التــي 

 
ً
ــاتِ المتعلقــةِ بالإنســانِ الســوريّ، بــدءا الملفَّ

مِــن قســائمِ المــوادِّ الغذائيــةِ المدعومــة، إلــى 

والاقتصــاد  والصحــةِ  والخدمــاتِ  التعليــمِ 

أعلــى  مِــن  والزراعــةِ،  والصناعــة  والتجــارةِ 

لتدقيــقٍ   
ٌ
خاضعــة أســفلِه،  إلــى  الهــرمِ 

متــى  يعلــمُ  فهــو  الجهــاز.  هــذا  مِــن  شــاملٍ 

ولمــاذا  يغضــبُ،  وكيــف  الســوريّ،  يغضــبُ 

هــو  كســرُهُ  يمكــنُ  وكيــف  غضبَــه،  يُطلــقُ 

الاســتخباراتِ   
َ
أجهــزة إنَّ  نعــم،  وغضبُــه.. 

 
ٌ
موجــودة الدولــةِ  وأمــنِ  السيا�ضــيِّ  والأمــنِ 

لــدى العالــمِ المتحضــرِ والمتخلــفِ علــى حــدٍ 

فــي العالــمِ المتحضــرِ  ســواء، لكــنَّ وجودَهــا 

نمــطِ  علــى  الحفــاظِ  فــي  بكفاءتِــه  مرهــونٌ 

كلِّ  فــي  الحريــةِ  علــى  المبنــيِّ  الغربــيِّ  الحيــاةِ 

ك?
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هــذا،  ــفِ  ِ
ّ
المتخل عالِمنــا  فــي  أمّــا  الظــروف، 

الأجهــزة  هــذه  لتســلط  الوحيــدُ  فالســببُ 

الجميــعِ  أنفــاسِ  علــى  وهيمنتهــا  وتضخمهــا 

 علــى دولــةِ الفــرد، ســواءً أكان 
ُ
هــو الحفــاظ

...
ً
 أم ســعوديا

ً
 أم هاشــميا

ً
 أم سيســيا

ً
أســديا

ه الجهازُ الأمنيُّ في سوريّة؟ 
َ
ما الذي فعل

يكفــي ذكــرُ بعــضِ الأمــورِ ليكــونَ الإنســانُ 

 عنــه، فمنــذ بــدأتِ 
ُ

نــةٍ ممّــا نتحــدث بيِّ علــى 

قــادةِ   
َ
عتــاة  

ُ
الأجهــزة هــذه  أخرجَــت   

ُ
الثــورة

الســجون،  مِــن  الجهاديّــةِ  الجماعــاتِ 

 
ً
ــا ظنَّ ميليشــياتٍ  سُــوا  ليُؤسِّ فانطلقــوا 

قلبــه  فــي  النظــامَ  ســيؤذونَ  هــم  أنَّ منهــم 

بعيــنِ  آخذيــنَ   ،
َ
محالــة لا  ه 

َ
وسَيُســقِطون

التــي  الأدمغــةِ  غســيلِ  عمليــاتِ  الاعتبــارِ 

يّــةِ  وكيــف   الســجونِ،  داخــلَ  تجــري 

يائســينَ  ليخرجــوا  فِهــم،  تطرُّ تســهيلِ 

وســاعينَ للانتقــامِ دونَ رحمــةٍ ومِــن كلِّ مــن 

ولا  يعلمــون،  لا  وهــم  هــم، 
َ

طريق يعتــرضُ 

ت عــن الجيــش، 
َ

كلُّ الجماعــات التــي انشــق

عليهــا  اعتــدى  التــي  المــدنِ  فــي  نشــأت  والتــي 

ليســوا  هــم  أنَّ الأعمــى،  ــه 
َ
قتل لتقــاومَ  الأســدُ 

تلــك  أرادتهــا  التــي  للحــربِ  وقــودٍ  ســوى 

ومــا  معهــا.  ينســقون  التــي  الأمنيّــة  الأجهــزة 

عــن  الســوريّ  النظــام  حكومــةِ  تغا�ضــي 

مِــن  القادميــنَ  الجهادييّــن  وخــروجِ  دخــولِ 

 
ً
 لأنَّ هنــاك إرادة

ّ
بــاد المغــربِ أو أوربــا، إل

إقليميّــة تســعى لامتصــاصِ كلِّ الجماعــاتِ 

ل�شــيءٍ   
ً
تمهيــدا العــراقِ  وغــربِ  ســوريّة  فــي 

مــا فــي المســتقبل. حينمــا وصلــتِ الأمــورُ إلــى 

 
ٌ
ســورية إبــانَ الربيــعِ العربــي، بــدأت مرحلــة

 
ُ
شــرقُ أوســطيةٍ جديــدة، اتضــحَ فيهــا متانــة

الخيــارِ   
ُ
وأحاديــة الســوريّ،  الأمنــيِّ  الجهــاز 

 
ً
العســكريِّ مِــن اللحظــاتِ الأولــى، متماشــية

مــع دعايــةٍ إعلاميــةٍ تصِــمُ الثــوارَ بالإرهابييّــن 

 عن أفغانَ وشيشــانَ يشــاركونَ في 
ُ

وتتحدث

 كانــت 
َ
 أنَّ الثــورة

ً
عمليــاتِ قتــلٍ وذبــح، علمــا

 لهــا 
ٌ
فــي أيامهــا الأولــى ولــم يكــن هنــاك عســكرة

هــم – أي الإعلاميّيــن الرســميّين  . وكأنَّ
ً
مطلقــا

فــي ســوريّة – كانــوا فــي تلــكَ الفتــرةِ يضعــونَ
 

وهــم   ،
ً
مســتقبلا  

ُ
ســيحدث لمــا  )ســيناريو( 

ــوا هــذه 
ُّ
غيــرُ مهيئيــن مِــن تلقــاءِ أنفســهم ليبث

 والحقيقيــة 
ً
الشــائعاتِ و”الأكاذيــب ســابقا

الأجهــزة  مِــن  عليهــم  ملــى 
ُ
ت هــي  بــل  الآن”، 

 مِــن جهــة، 
ً
الأمنيّــة لشــيطنةِ الثــوارِ شــعبيا

جهــةٍ  مِــن  المعارضيــن  كلِّ  علــى  والضغــطِ 

أخــرى، مِــن كلِّ النواحــي، واختطــافِ النــاسِ 

وتحريــضِ  ناشــطين،  غيــر  أو  ناشــطين 

رئا�ســيٍّ  بعفــوٍ  خرجــوا  الذيــن   – المجرميــن 

اســتثنى معتقلــي الــرأيِ – علــى طلــب فِــدىً 

 
َ
ســاحة  

ُ
ســوريّة فباتــت  خياليّــةٍ،  بمبالــغَ 

وساوِسَــه،   
َّ

يبــث أن  لــه  داعــي  لا  للشــيطان 

ــه يتعلــمُ ممــا تفــوقَ  فيــه عليــه أخــوه 
َّ
بــل لعل

الإنســان!

 
َ
المنطقــة نــا 

َ
نظرت نشــملُ  حينمــا  ولكــن، 

قــد   
َ
الإقليميــة القــوى  أنَّ  نجــدُ  بأســرها، 

تركيــا،  إيــران،   – ســورية  فــي  تورطــت 

وبعضهــا   – وديــة  الســع   قطــر،  الأردنّ، 

حــربٍ  أمــراءَ  ل  مــوَّ أو  ميليشــيات،  أرســلَ 

وبالتالــي  لاجئيــن،  اســتقبلَ  أو  ســورييّن، 

 لــكلا الطرفيــن 
ُ
 السياســية

ُ
دَت الواجهــة تعــدَّ

هــا للدفــعِ  – النظــام والمعارضــة – مــا اضطرَّ

هــذا،  دعمهــا  إطــارِ  فــي  ســمعتِها  وإنهــاكِ 

تســقط. تــكادُ  التــي  دبلوماســيتها  واختبــارِ 

لعــلَّ الأمــرَ يكمــنُ فــي وهــنِ البنــى السياســيةِ 

مِــن  إيــرانَ  ومعانــاةِ   ،
ً
خصوصــا العربيّــةِ 

ســورية  خــالِ  مِــن  تســعى  دوليــةٍ  عزلــةٍ 

 
ُ
والعــراق وغيرهمــا أن تديــرَ ملفَهــا وتحافــظ

والاقتصاديــة  الثقافيّــةِ  مصالِحهــا  علــى 

فــي أهميــةِ   يكمــنُ 
ً
والسياســيةِ، لكنّــه أيضــا

للجميــع. الاســتراتيجيِّ   
َ
ة ســوريَّ موقــعِ 

 برهنَــت علــى عجزِهــا 
ُ
حتــى الولايــاتُ المتحــدة

فــي إدارةِ أزمــةٍ تقــعُ فــي منطقــةِ نفــوذِ روســيا، 

 علــى مــدى 
َ
ة هــا ســعَت لإخــراجِ ســوريَّ رغــم أنَّ

طــبِ الغربيّيــن.
ُ
ســنواتٍ إلــى ق

 
َ
ســورية عــن   

ً
كثيــرا  

ُ
تختلــف لا  أوكرانيــا 

هــو   
ُ

يختلــف مــا   ، دولــيٍّ صــراعٍ   
ُ
بــؤرة كونَهــا 

ومتعلقــاتُ  وماضيهــا،  ولغتُهــا  جوارُهــا 

والحضاريّــةِ..  والعرقيّــةِ  الدينيّــةِ  الصــراعِ 

مــا مازلنــا فــي مراحــلَ بدائيّــةٍ لصــراعٍ دولــيٍّ  لربَّ

 – بالأخــصِّ 
َ
؟ ولكــنّ ســورية

ً
سيتوســعُ لاحقــا

– ســتكونُ قطبَ ذلكَ الصراعِ لأن ســلطتَها 

الصــراعَ! اختــارا  وحلفاءهــا 
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 أيها السوري 
فكر بكل سورية

بقلم كريستوف رويتر     ترجمة محمد موسى

أتذكــرُ ذلــك الرجــلَ العجــوز الــذي قابلنــاه 

فــي نهايــةِ العالــم؛ آو علــى الأقــلّ شــعرتُ بأنّهــا 

 – لأيــام   – حاولنــا  أن  بعــد  العالــم،   
ُ
نهايــة

عبــورَ ســهولِ شــمال ســوريّة إلــى ديــر الــزور، 

المدينــةِ النفطيــةِ المحاصــرة التــي تقــعُ علــى 

نهــر الفــرات، ويصعــبُ الوصــولُ إليهــا.

الصيــف،  أواخــرِ  حــرِّ  فــي   
َ
مســكنة وصلنــا 

تقــعُ علــى ضفــافِ  نائيــة   صغيــرة 
ٌ
بلــدة وهــي 

بحيــرة الأســد، فــي منتصــف الطريــقِ إلــى ديــر 

الــزور.. مــن هنــا إلــى هنــاك تمتــدُّ الصحــراء، 

وجــد بعــض الطــرقِ فقــط، ولا أحــدَ 
ُ
حيــث ت

ننتظــرَ  أن  يجــب  بهــا!  يتحكــمُ  مــن   
ُ

يعــرف

ربمــا يوميــن، أو خمســة، حتــى يأتــيَ شــخصٌ 

إذا  مــا ليطلعنــا علــى أخبــارِ الطريــق.. هــذا 

جــاء؟!

الــذي  ســليمان  ماهــر  صادفنــا  وهكــذا 

وعمــل  قديمــة،  ســوداءَ  نظــاراتٍ  ارتــدى 

 للمهندســين فــي 
ً
 رئيســا

ً
لاثنتيــن وثلاثيــن ســنة

ملامحــه  كانــت  الحكومــيّ..  الســكر   معمــل 

ه لــم تعــد بأفضــلِ حالاتهــا.. 
ُ
، وأســنان

ً
هزيلــة

روايــاتِ  شــخصياتِ  تشــبه  شــخصيتُه 

غارســيا ماركيــز التــي تتحــدث عــن الانتظــارِ 

واللاجــدوى.

 وتقصف المباني 
ٌ
كلُّ بضعــة أيــامٍ تأتــي طائــرة

 ،
ً
 ســابقا

ً
المجــاورة. مبنــى البلديــة كان مدمــرا

الشــارع  فــي  صغيــرٍ  ســوقٍ  إلــى  بالإضافــة 

الرئي�ســيّ، وصيدليــة، ومبنــى المحكمــة. لكــن 

أكثــرَ   
ً
هادئــة الأمــور  كانــت  أخــرى  بطريقــةٍ 

كانــت   
ُ
الحكومــة مســكنة.  فــي  م�ضــى  ممــا 

ذات  المخابــرات،  مــن  بأشــخاصٍ   
ً
ممثلــة

وابتعــدوا... الســيارة  صعــدوا  صبــاح 

أدارَ الموظفــون المتبقــون الأمــورَ فيمــا تبقــى 

مــن مســكنة المتهالكــة.. جلســوا علــى كرا�ســي 

قابلــةٍ للطــيِّ أمــام مكاتبهــم المدمــرة واضعيــن 

دفاتــرَ ومصنفــات علــى ركبهــم.

 
ً
إذا صمــت ماهــر ســليمان لفتــرة، فــإن شــيئا

 يظهــر علــى وجهــه، مثــلَ الوجــوهِ 
ً
مــا مطفئــا

فــي ظــلِّ الدكتاتوريــات،  الكثيــرةِ التــي رأيتُهــا 

هــم قــد بــدوا  اســتقالت أو ابتعــدت، حتــى إنَّ

عــراقِ  كوجــوه  وجوهُهــم  موظفــون  مثلــه.. 

صدام، أو ليبيا القذافي، أو سورية الأسد. 

لكــن عندمــا يتكلــمُ يتغيــرُ وجهــه!

محطــة  هنــاك  كانــت  المدينــة  مــن  بالقــرب 

فرعيــة ومضخــات مــن الســدِّ تقــوم بتزويــد 

الشــمال  مــن  واســعةٍ  لأجــزاءَ  الكهربــاءِ 

الاســتيلاءَ  يســتطيعون  الثــوار  الســوري. 

أيــةِ  فــي  يفجرهــا  قــد  النظــام  لكــنَّ  عليهــا، 

مــن   
ً
مفاوضــا ســليمان  ماهــر  كان  لحظــة. 

الدكتاتــوريّ؛  النظــام  مــع  الثــوار  طــرف 

بالســيارة  اثنيــن آخريــن  برفقــة  فقــد ذهــب 

بالكهربــاءِ  إلــى المحطــة الفرعيــة، وفاوضــوا 

الســام! مقابــل 

 
َّ
ألا يجــب  الأســدِ  “رجــال  قــال:  تأمــل،  بعــد 

”. لــم يعتقــد ماهــر فــي 
ً
يؤمنــوا بالنصــر أبــدا
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ــه شــعورٌ رائــع، 
ّ
 علــى فعــل الكثيــرِ ثانيــة. أضــاف: “إن

ً
حياتــه بأنــه ســيكون قــادرا

الفــرح!”. مــن  أبكــي   
ً
أحيانــا يجعلنــي 

كتبــتُ هــذا المقــال منــذ ســنتين، لكــن مســكنة الآن هــي فــي أيــدي داعــش؛ وهــذا 

 مــن المواقــفِ العديــدةِ 
ً
 لذكــري الموضــوع. كان ذلــك الموقــف واحــدا

ً
ليــس ســببا

فــي  والشــورى  والمدنيــة  المحليــة  للمجالــس  الرائعــة  الأعمــالِ  علــى  تشــهد  التــي 

الخدمــات  نظــام  اســتمرارِ   
ُ
مســؤولية عاتقهــم  علــى  وقعَــت   

ُ
حيــث القــرى، 

أيديهــم. فــي   
َ
الســلطة بــأنَّ  والشــعورُ  والمؤسســات، 

لــم أشــاهد طــوال عملــي كمراســل فــي العــراق، أو أفغانســتان، كهــذه المجالــس. 

فــي أواخــر عــام ألفيــن وثلاثــة جلــس العراقيــون فــي بغــداد ينتظــرون علــى جــدران 

التاريــخ؛ ويتســاءلون مــن يحكــم؟ ومــن المســؤول؟

علــى مســتوى  أو   ، المحلــيِّ المســتوى  علــى  للأمــام  م بخطــوةٍ  تقــدَّ أحــدَ  لكــن، لا 

ــم النــاس. ونفــسُ ال�ضــيء فــي أفغانســتان، كلُّ النــاس كانــوا  ِ
ّ
البلــدات والمــدنِ لينظ

يشــكون مــن الحكومــة، ولكــن لا أحــد حــاولَ تقديــم البديــل!

ظهــورَ  نشــاهد  المحــررة  المناطــق  جميــع  فــي   :
ً
مختلفــة تــزال  ومــا  كانــت  ســورية 

المــال،  مــن  ونقــصٍ  داخليــة،  بصراعــات   
ً
غالبــا موبــوءة  محليــةٍ  مبــادراتٍ 

والكهربــاء، والوقــود، والخبــز، وكلِّ �ضــيء. ورغــم هــذا مــا زالــوا يتدبــرون أمورهــم 

مــن الزبدانــي ويبــرود وعربيــن قــربَ دمشــق، إلــى المياديــن فــي ديــر الــزور، وتــل 

أبيــض ومســكنة فــي الرقــة، وإلــى الشــمال فــي كفرنبــل ومعــرة النعمــان وســراقب 

فــي إدلــب، ومــارع فــي ريــف حلــب، والنصــف الشــرقي مــن مدينــة حلــب نفســها.

وصلــتِ المجالــسُ المحليــة، فــي أواخــر عــام ألفيــن واثنــي عشــر، إلــى مرحلــةٍ مــن 

مــون المســاعدات  الحنكــةِ والتطــوّر، إذ راحــوا يديــرون أمورهــم بأنفســهم، ويقدِّ

مــع  يتواصلــون  أخــذوا  الوقــت  وبنفــس  المحتاجيــن.  النــاسِ  إلــى  الإنســانية 

 ســوريين 
ً
 مــا يكونــون أناســا

ً
أشــخاصٍ متبرعيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، غالبــا

يــن مــن البلــد، أو منظمــاتٍ غيــر حكوميــة، أو حتــى حكومــاتٍ أجنبيــة. منفيِّ

لكــن حــدث �ضــيءٌ مــا مــن الصعــبِ شــرحه، إذ لــم يخــرج هــؤلاء أبعــدَ مــن المحيــط 

ــح بقــيَ التركيــبُ الموجــودُ كمــا  المحلــيّ، أو أبعــدَ مــن مســتوى المدينــة. كمــا توضَّ

وعجــزِ  الفســادِ  مــن  يشــكو  شــخصٍ  كلُّ  مناطقهــم.  خــارجَ  يتوسّــع  ولــم  هــو، 

الائتــلاف فــي غــازي عنتــاب، لكــن لــم يذهــب أحــدٌ لاســتبدالهم.

الســوريون – كمــا ظهــر بعــد ســنتين – هــم محليّــون بامتيــاز.. هــم رائعــون فــي 

أن  غيــر قادريــن – لأي ســببٍ –  أو  غيــر مهتميــن،  لكنهــم  تنظيــم مجتمعهــم، 

الوطنــي. المســتوى   علــى 
ً
بديــلا يشــكلوا 

بــأنَّ  بلــدة مــا، ونذكــر  فــي  عندمــا نريــد مناقشــة مواضيــع محــددة مــع مجلــس 

 آخــرَ بمحافظــةٍ أخــرى قــد حــلَّ نفــسَ المشــكلة بطريقــةٍ مــا، يســألون: 
ً
مجلســا

“هــل لديكــم تفاصيــلُ التواصــل معهــم؟”. فهــم ببســاطةٍ لــم يحاولــوا التواصــلَ 

فــي   
ً
غالبــا لكــن  الثقــة،  عــدم  علــى  هــمَ  التُّ يُلقــون  البلــد،  مــن  أخــرى  أجــزاءَ  مــع 

فــي  مــازوت، ولا يوجــد وقــت... ولكــن  إنترنــت، ولا  الســيئةِ لا يوجــد  الظــروف 

 عبــر أفــراد فــي الخليــج، ومــع 
ً
نفــسِ الوقــتِ كانــوا يتواصلــون مــع تركيــا، أحيانــا

، لذلــك 
ً
الســويد وواشــنطن.. الســكايب لا يعــرف الحــدود، والفيــس بــوك أيضــا

ــقُ بالحــدود... بــل بالعقليــة! خيــالٌ 
َّ
لــم يكــن الأمــر يتعل

 انتظــارِ حكومــةٍ 
ُ
سيا�ضــيّ مــع ســقفٍ مــن زجــاج! عــادة

أن  أو  لتشــكيلها،  أيِّ محاولــةٍ  بــدون  عادلــةٍ وجيــدة، 

 منهــا!
ً
يكونــوا جــزءا

الآن، نحــن فــي أواخــر عــام ألفيــن وأربعــة عشــر، حيــث 

بســقوطٍ  ضئيــلٌ  أمــلٌ  هنــاك   .
ً
مريعــة  

ُ
الحالــة تبــدو 

مفاجــ� وســريعٍ لنظــام الأســد، لكــن مــن ناحيــةٍ أخــرى 

إعــادة  علــى  قــادرٍ  وغيــرُ   
ً
جــدا  

ٌ
ضعيــف النظــام  هــذا 

الســيطرة علــى كلِّ ســورية. وفــي أي ظــرف، إذا حصــلَ 

 
ً
، وســقط حكــمُ الأســد بمعجــزة، أو كان ســقوطا

ً
فجــأة

وكلُّ  وأوربــا  واشــنطن  فــإنّ  ســورية،  كتفــككِ   
ً
بطيئــا

للأســد؟  بديــلٌ  يوجــد  هــل  مــا:   
ً
يومــا سيســأل  العالــم 

هــو  مــن  يســتطيعُ حكــمَ ســورية؟  يريــد،  أيُّ شــخصٍ 

 فــي حكــم هــذا البلــد؟ 
َ
الشــخصُ الــذي يملــكُ الشــرعية

لا أحــدَ آخــرَ غيــرُ النــاس فــي الداخــلِ يمتلكــون هــذه  فــي 

غــازي عنتــاب، ولا منــاف طــلاس فــي باريــس، وبالتأكيــد 

مــن  تأتــي فقــط   يمكــن أن 
ُ
ليســت داعــش.. الشــرعية

هنــاك.  مــن  تظهــرَ  أن  يجــبُ   
ً
أيضــا لكــن  الداخــل؛ 

 عمــل، وأن تقــومَ 
َ
ر خطــة يجــبُ علــى المجالــسِ أن تطــوِّ

بإجــراءاتٍ علــى مســتوى المحافظــات، وعلــى مســتوى 

الوطــن، مــن أجــلِ تقديــمِ ســلطة تنفيذيــةٍ لحــلِّ جميــع 

والتصــدي  المســتمر،  الدمــار  وإيقــافِ  الخلافــاتِ 

تهــددُّ الجميــع... التــي  لداعــش 

مــن  سيســأل:  العالــم   
َ
بقيــة فــإن  أخــرى،  ناحيــةٍ  مــن 

 
ً
القــادرُ علــى حكــمِ ســورية؟ لكــن لا أحــدَ ســيكون قــادرا

علــى الإجابــة!

وألــف  وتســعمئة  وســتين  ثمانيــة  عــام  ولــد 

فــي ســاندي، لويــر ساكســوني، بألمانيــا. حــازَ 

على تدريبٍ أكاديمي، ودرسَ الأدب الألماني، 

والعلــوم  الإســلامية  بالدراســات  واهتــم 

فــي  الماجســتير  درجــة  نــال  السياســية. 

كريستوف رويت
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emerging، plagued often by internal 
struggles، a lack of money، electricity، 
fuel، bread، everything. But still they 
managed، from Zabadani، Yabroud، 
Erbin near Damascus to Meyadin at 
Deir ez-Zor، Tell Abyad and Maskana 
in the Northeast to Kafr Nabel، 
Korin، Maaret Nouman، Saraqib in 
Idlib،  Mara‘a in Halep - and the city، 
it‘s eastern half، itself.
Until late 2012 these councils had 
reached an astonishing level of 
sophitication، managing their affairs، 
providing humanitarian assistance to 
people in need and often in contact 
worldwide with private donors، often 
exiled people from the town، NGOs، 
even foreign governments.
But then something happened، 
which is hard to explain،  namely: 
Nothing happened beyond the local، 
city، provincial level. The existing 
structures، as elaborate as they were 
and often still are، didn‘t expand 
beyond their territory. Everybode 
complained about the corruption 
and incompetence of the Coalition/
Itilaf in Gaziantep، but no one went 
to replace them.
Syrians، as it appears two years later، 
are localists: great in organising 
their community، but not interested، 
unable for any reason، to form an 
alternative on a national level.
When we would discuss specific 
topics with councils in town A، 
mentioning that another council 
in another province had solve the 
issued in one way، they asked: „Oh، 
do you have their contacts details?“ 
They simply had never tried to get in 
touch with other parts of the country، 
blaming it on distrust، but mostly on 
the bad conditions، no internet، no 
diesel، no time.
But at the same time، they were 
communicating with Turkey، 
sometimes with individuals in the 
Gulf، with Sweden، Washington، 
Skype knows no limits. So does 
Facebook.

So it wasn‘t about limits. It is about...mentality? A glass ceiling of political 
imagination? A habit of waiting for a fair and good government without 
making any attempt to form it، to be a part of it?
Now، in late 2014، the situation looks dire. There is little hope for a swift 
collapse of Assad‘s regime. But on the other hand this regime is too weak to 
ever regain full control of Syria.
In any case، be it the sudden، miraculous collapse of Assad‘s rule، be it the slow 
disintegration of Syria، one day Washington، Europe and all the world will ask: 
Is there any alternative to Assad? Anybody، who wants an can rule Syria? Who 
is legitimized to rule Syria?
No one else than the people inside could have this legitimacy، not the Coalition 
in Gaziantep، not Manaf Tlass in Paris، surely not Daesh. The legitimacy could 
only come from within.
But it also must emerge from within. Councils should start to develop a 
workable plan to set up a proce dure for provincial، for a national structure of 
representation of executive power  - against all odds of continous destruction، 
Daesh threatening everybody، etc، etc.  
Otherwise the rest of the world will ask: Who is able to govern Syria. And 
nobody will be able to answer.
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بهامبــورغ.   2008 عــام  المهنيــة  الثقافــة 

نانــن”  “هنــري  مدرســة  فــي  الصحافــة  درس 

 
ً
بيــن عامــي )1991 – 1992( . عمــل مراســا

 –  1993( أعــوام  بيــن  محليــة  لصحيفــة 

 1996( أعــوام  بيــن   GEO ولـــ    ،)1996

حربــيّ  ومراســلٌ  تقاريــرَ  معــدُ   .)2002  –

“ديــر  مراســل  وأفغانســتان.  العــراق  فــي 

.2011 منــذ  بيــروت  فــي  شــبيغل” 

 2007( بيــن  العــراق  فــي  الصحفييــن  درّب 

فــي  التحقيقــات  كتابــة  ــم 
ّ
وعل  ،)2008  –

  IWPR لصالــح   2009 ســنة  أفغانســتان 

حصــلَ  والســلم(..  الحــرب  تقاريــر  )معهــد 

للصحفييــن  “ســبرينغر”  جائــزة  علــى 

مراســلَ  ــف  وصُنِّ  ،1997 ســنة  الشــباب 

الســنة )2012(  مــن قبــل مجلــة “الوســط”. 

 لــه كتــب: “ربيــع الحريــة القصيــر” – 
ٌ

مؤلــف

هامبــورغ 1999؛ “حياتــي ســاح”  –ميونــخ 

 2002، مطبعــة جامعــة برينســتون 2004؛

”مقهــى بغــداد” – ميونــخ 2004؛ “كونــدوز 

4 أيلــول” – 2009 ، برليــن  2010.

I remember the old man. We met 
him at the end of the world. At least 
it felt like after we had tried for days 
to get through the plains of northern 
Syria to Deir ez-Zor، the embattled، 
inaccessible oil city on the Euphrates.
Until Maskana we had come in the 
heat of late summer، a godforsaken 
small town halfway on the banks of 
the Assad Reservoir. From here to 
Deir ez-Zor desert and there were 
only a few roads، of which no one 
knew who they controlled. We should 
wait، maybe two days، maybe five، 
until someone from there came to 
report. If someone came.
So we met Maher Suleyman. His 
features were gaunt، his teeth no 
longer the best. He wore old، black 
glasses and had worked 32 years 
as chief engineer in the state sugar 
factory. A figure like in Garcia 
Marquez›s novels about the waiting 
and futility.
Every few days an airplane came to 
bomb the next building. The city 
administration was already in ruins 
as well as a small market on the main 
street، a pharmacy and the court. But 
otherwise it was as quiet as ever in 
Maskana. The state in the form of 
some mukhabarat employees had 
one morning just got into the car and 
driven away.
The remaining officials managed the 
shrinking remainder of Maskana، sat 
on folding chairs in front of the ruins 
of their offices، notepads and folders 
on their knees.
If Maher Suleyman went silent for a 
while، something extinguished nested 
in his face، as in so many faces I saw 

in dictatorships، resigned، turned away، even if they look you. Officials from 
Saddam›s Iraq faces، Gaddafi›s Libya، Assad›s Syria.
But when he talked، his face changed. Near the city was the substation or 
the turbines from the dam، which delivered power to large parts of northern 
Syria. The rebels could take it، «but then the regime would bomb the power 
plant.» So Maher Suleyman was the negotiator of the Revolution with the 
dictatorship. The three of them drove to the substation and negotiated: power 
against peace.
«Assad›s people،» he said thoughtfully، «should not believe for a while on their 
victory.» He never thought in his life to be able to do much meaningful again. 
This was such a wonderful feeling، he claimed، which sometimes drove him 
to tears.
I wrote this two years ago. Now Maskana is in the hands of Daesh/IS، but this 
is not the reason to mention this episode. It was one of many I encountered، 
witnessing the admirable work of local councils، city counsels، village shuras، 
who had taken their fate and the survival of order، services، administration 
and a feeling of state-nes into their own hands.
Something I had never witnessed in all my years before as correspondent in 
Iraq or Afghanistan. In Baghdad in late 2003، Iraqis sat waiting on the fences 
of history، asking: „Min yahkim“، who‘s ruling now? Who‘s in charge?
But no one would make a step forward on a local، provincial level to get the 
people organised.
The same in Afghanistan - everyone was complaining about the government، 
but no one went to offer an alternative.
Syria was، is different: All over the liberated areas، we saw local initiatives 

Think Of All Syria
Christoph Reuter
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 تاريخِ الشرقِ 
ُ
عادُ كتابة

ُ
في هذه اللحظة ت

الأوسطِ والهلال الخصيب من جديد، 

نحن أمامَ مشهدٍ يوحي بوفاةِ لدولة 

السورية على الأقل وفقَ الصيغةِ التي 

 تظهر 
ُ

 سبعةِ عقود، حيث
َ
عهدناها طلية

 
ُ
حدودٌ جيوسياسية جديدة يحتفظ

فيها النظام الأسدي بدمشقَ والساحل 

السوريّ وربّما مدنٌ أساسية في المنطقة 

الوسطى، بينما يرسّخ البغدادي سلطة” 

دولة الخلافة الإسلامية” في شرق سورية 

ووسط العراق حتّى الموصل، أما الأكراد 

فقد حسموا أمرهم باتجاه الانفصال 

وخيارِ الدولة القومية، وهم يتقدّمون 

لتحقيقها بنجاحٍ نسبيّ.

 
ُ
 هي حصيلة

َ
 النفوذِ الحالية

َ
إنَّ خارطة

صيرورةٍ بدأت شرارَتُها مع انطلاق الثورة 

السورية في آذار عام2011 ، حيث 

انطلقتْ ثورة شعبية ضدَّ الاستبداد 

الأسدي، ثورة ذات طموحات وطنية. 

ولكنّها ولأسبابَ داخليةٍ وخارجيةٍ 

مختلفة – لا مجال للحديث عنها في هذا 

المقال – تحوّلت إلى ثورةِ السنّةِ العربِ 

ضدَّ النظام الطائفيِّ الأسديِّ والنفوذِ 

الإمبرياليّ الإيرانيّ، وفي النهاية وصلنا إلى 

لماذا فشلنا ونجح الأسد والبغدادي؟
حمزة رستناوي

صَدّر مشروع دولة استبداد ديني وفق 
َ
ت

ية واجهة المشهد مع 
ّ
الإيديولوجية السن

إعلان “دولة الخلافة الإسلامية “في بداية 

رمضان الجاري.

* * *

باستقراء واقعِ ثلاثِ سنواتٍ من الصراعِ 

نجدُ نجاحَ المشروع الأسديّ في المحافظةِ 

، ومن ثمّ استعادة 
ً
على وجوده كدولةٍ أوّلا

 على مناطق كان قد 
ً
نفوذه تدريجيا

. ونجد نجاح مشروع 
ً
خسرها سابقا

البغدادي و”دولة الخلافة الإسلامية” 

بحضورهما كسلطة أمرٍ واقع على مناطقَ 

واسعةٍ من سورية والعراق، هذا بغضِ 

النظر عن الموقف السيا�سي والأخلاقي من 

هذين الكيانين السياسيين، ولكنهما من 

منظور سيا�سي توصيفي بحت مشاريع 

ناجحة، مقارنة بالمشروعِ المتعثرِ والفاشلِ 

للقوى الثوريةِ والإسلاميةِ الأخرى. وليس 

أدلَّ من ذلك في هذه اللحظة هو توالي 

المبايعات لـ “دولة الخلافة الإسلامية” 

من قبل قوى عشائرية وقادة وفصائلِ 

الجيش الحرِّ في مناطقِ نفوذها. وكذلك 

توالي ما يسمّى بالمصالحات الوطنية في 

ريفِ دمشقَ وحمصَ القديمةِ، وقيام 

الكثير من السياسيين المعارضين بتسوية 

أمورهم، أو طلبِ تسويةِ وضعهم لدى 

النظام الأسديّ.

 – كاتب هذه السطور – أن 
ُ
وقناعة

الانحياز السيا�سيّ لأيٍّ من المشروعين، 

هو تأييدٌ لمصالحِ القصور، وإعادة إنتاج 

، ومصالحِ الدولةِ 
ً
الاستبداد مُجدّدا

الفاشلة. وهذا يُناقض القيمَ والروحَ 

 السورية على 
ُ
الثوريةِ التي نادت بها الثورة

قِها وطورِها الأوّل.
ّ
الأقلّ في تأل

* * *

السؤال لماذا فشلنا ونجح الأسد 
والبغدادي؟

 بها 
ُ

 من يأخذ
ً
إنّ للنجاحِ قوانينَ وسننا

ينجح، وهي قوانين عامة تنطبقُ على كلِّ 

المجتمعاتِ والمجموعاتِ البشريةِ بغضِ 

النظرِ عن اختلافاتها الدينيةِ والسياسيةِ 

والعرقيةِ. وهذه السننُ بمثابةِ بديهياتٍ 

للنجاح في العمل السيا�سي، لا بل والحياة 

. وهنا عرضٌ لاثنتين منها:
ً
أيضا

 وحسنُ التنظيم
ُ
- الوحدة

منذ البداية وعندما قامت الثورة، كان 

 
ٌ
الأسد يملكُ مقوماتِ دولة. والدولة آلية

 في القطاعِ 
ً
 بطبيعتها، خاصة

ٌ
منظمة
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ً
، وهذا يتيحُ له آلية العسكريِّ والأمنيِّ

 
ً
لجمعِ المعلوماتِ والتعاملِ معها، وآلية

لاتخاذِ القرار. وكذلك وجودَ آليةٍ هرميةٍ 

لتنفيذِ القرار، وتقييمِ الوضع ومعرفةِ 

نقاطِ الضعف ومن ثمَّ تجاوزُها. وفي 

 النظامِ 
ُ
مجرياتِ الصراعِ ستظهرُ جبهة

 إلى حدٍّ كبير، 
ً
 متناغمة

ً
الأسديِّ موحدة

ولنأخذ على سبيلِ المثالِ الإعلام: هناك 

، وشبكاتُ تواصلٍ  إعلامٌ حكوميٌّ رسميٌّ

 أقلَّ 
ً
 تسوّقُ خطابا

ٌ
اجتماعيةٍ مُراقبة

، وهناك قنواتٌ 
ً
 وأكثرَ عُصبَويّة

ً
تشذيبا

 
ٌ
أخرى ترتدي قناعَ الحِرفية فيها مساحة

 لرأيٍ معارضٍ يتمُّ استخدامُهُ 
ٌ
معينة

بطريقةٍ ذكيةٍ كـ ”قناةِ الميادين” وجريدةِ 

”الأخبارِ” اللبنانيتين. فالأسدُ كائنٌ 

مقدّسٌ، وأقانيمُ المقاومةِ والثورةِ 

  “الإرهابِ 
ُ
الإسلاميةِ الإيرانيةِ ومقاومة

 لا يجوزُ 
ٌ
التكفيريّ” كذلكَ مقدّسة

التعرّضُ لها. 

أمّا بالنسبةِ للبغداديّ ومشروعِ” دولةِ 

 
ً
الخلافةِ الإسلامية” فهو يقوم أساسا

على فكرةِ المبايعةِ والولاءِ والبراءِ والوحدةِ 

 ،
ً
 عقائديّا

ً
 بعدا

ُ
خذ  تتَّ

ُ
والتنظيم، حيث

 أميرِ المؤمنين من طاعةِ الله وليس 
ُ
فطاعة

 وحسنُ 
ُ
.. هذه الوحدة

ً
أقلَّ من ذلك أبدا

 تطبيقِ 
َ
تيحُ للبغداديِّ إمكانية

ُ
التنظيم ت

 يتمثلُ 
ً
مخططٍ استراتيجيٍّ ناجحٍ نسبيا

في فكرةِ التمكين، وكمثالٍ عليه: عدم 

قتالهم لنظام الأسد رغم كل الإحراج 

الذي تعرّض له التنظيم، خاصة من 

قبل الحاضنة الشعبية السنية، ورغم 

كل الاستنكارات التي انهالتْ عليه من كل 

حدب وصوب، فقد كان هذا التنظيم 

 على عدم الدخول في معركة تتنافى 
ً
مُصرّا

مع أولوياته وخططه الإستراتيجية. وهذا 

مستحيل في حال تنظيم أو جماعة 

تخضع في سياساتها ومواقفها لردّات 

الفعل والعشوائية أو تعدد مراكز اتخاذ 

القرار.

- الاعتماد على الموارد المتاحة

إنَّ مشروعَ الثورةِ بما تتضمّنه من 

حٍ هي كغيرها من المشاريعِ 
ّ

صراعٍ مسل

تحتاجُ إلى مصادرَ تمويلٍ مستمرة، 

 
ً
عنَى أوّلا

ُ
 لأيّ مشروعٍ ت

ُ
 الجيدة

ُ
والإدارة

تاحةِ والاستفادةِ القصوى 
ُ
بالمواردِ الم

منها وتقنين استخدامها، وبعد ذلك تأتي 

محاولاتُ تأمينِ واستجرار مواردَ خارجيةٍ 

إن أمكن. والنظام الأسدي بشكلٍ عامٍ 

 بالموارد، سواءً البشرية 
ً
لا يشكو نقصا

والمادية كالعتاد العسكريّ والوقودِ والمواد 

 إلى شبكة الأمان 
ً
الغذائيةِ وغيرها. إضافة

، والتي تسمح بتقاطرِ 
ً
التي يملكها إقليميا

المتطوعينَ الشيعة من العراقِ و لبنان. 

وهذا على النقيض من تنظيم الدولة، 

وكذلكَ القوى الثورية والإسلامية 

المقاومة للنظام الأسدي.

فتنظيم الدولة أول ما بدأ بالاستيلاء على 

مصادر التمويل كحقول النفط، وبعض 

، ومن 
ً
 جيدا

ً
المعابر التي تدر عليه دخلا

ثم قام باغتنام كميات كبيرة من الأسلحة 

والذخيرة من الجيش العراقي، لا بل إنه 

كان يقوم بعمليات قرصنةٍ على إمداداتِ 

الجيش الحر )تحت تبريرات هشةٍ 

(. وبغض النظر عمّا يُقال عن 
ً
عقائديا

 من قبل إيران 
ً
دعمهِ غير المحدود خارجيا

ودول الخليج، لكنه كلام فيه مبالغة، ولا 

يستند على بيّنة يُعتدْ بها. والمعروف عن 

تنظيمِ القاعدة ومشتقاته وتنظيمِ الدولة 

هو أنهما يستفيدان  بشكلٍ متبادلٍ من 
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الصراعاتِ الإقليمية والدولية، ومن 

وجهة نظرٍ براغماتية هذا يسجّلُ لصالح 

التنظيم، كما استفاد قبله بن لادن 

والقاعدة من الدعم الأمريكي في مرحلة 

قتال السوفييت، لا بل ما تزال زراعة 

تجارة المخدرات هي مصدرٌ أسا�سي 

!
ً
لتمويل طالبان أفغانستان مثلا

م الآن عن تمويل وإدارة المصادر 
ّ
ولنتكل

عند القوى الثورية والإسلامية المقاومة 

للنظام، فهي – في العموم – رهنتْ 

نفسها لأجنداتِ الدعم الخارجيِّ الإقليميِّ 

غيرِ البريئة، وربطتْ نفسها ومصيرَها 

بتواجدِ واستمرار الدعم العسكريّ 

، وفوق ذلكَ  لم تكن مخلصة  الخارجيِّ

في حالاتٍ كثيرة في التعاطي مع أسبابِهِ 

ومستحقّاتِهِ، فغيابُ هيكلٍ تنظيميٍّ 

د سواءً على المستوى السيا�سيّ أو  موحَّ

العسكريّ ساهمَ في تشرذمِ هذه القوى 

وتنازُعِها. وهذا تتحمل مسؤوليَتَهُ هي 

نفسُها، والطابَعُ العام لنشاطِها كان 

 المواردِ بطريقةٍ 
َ

فتحَ جبهاتٍ واستنزاف

 
ُ
 هنا كثرة

ُ
عفويةٍ وارتجالية. ويُلاحظ

إطلاقِ معاركَ، تحت مسمياتٍ عريضةٍ، 

 في مسلسلِ وادي الضيف 
ً
خصوصا

والحامدية، وفتحِ وإغلاقِ جبهةِ الساحلِ 

وغيرِها. وفشلِ أو توقفِ الكثيرِ من هذه 

المعارك، بعضُها بسببِ نفادِ الذخيرةِ بعد 

يومٍ واحدٍ فقط من إطلاقِ المعركة.. كلُّ 

 من ضعفِ الثقةِ  بهذه 
ً
هذا خلقَ شعورا

 ،
ً
القوى. صحيحٌ أنّ المتاحَ قد يكون قليلا

ولكنَّ عدمَ التخطيطِ وعدمَ ترشيدِ 

سبَبَ في إحباطٍ مضاعفٍ، وهنا 
َ
المواردِ ت

 بأهل الاختصاصِ من 
ُ
يُمكن الاستعانة

العسكريين لتطويرِ أساليبَ قتاليةٍ قليلةِ 

التكلفةِ كحربِ العصاباتِ والاستفادةِ من 

التضاريس وغيرها.

لم تأخذ هذه القوى بالأسباب، وانطلقتْ 

من تصوّرٍ مثالي في موضوعِ التدخلِ 

 إدراكها للعبةِ 
َ

الخارجيّ، ونجدُ ضعف

. فعندما  المصالحِ وقراءةِ الواقعِ السيا�سيِّ

تكون – كقوى ثورية وإسلامية  مقاومة 

 على نفسك 
ً
للنظام الأسدي – مُنقسما

 حول 
ً
 سياسية واضحة

ً
ولا تملك رؤية

تلاقي المصالح، لن يدعمكَ الآخرون، 

 لتلقي 
ٌ
فالدول تدعم من تشعرُ أنه ثقة

الدعم ومن يُعتمد عليه، وكذلكَ عدم 

اعتمادِ هذه القوى على المهنيين وذوي 

الخبرة كان له نتائجُ كارثية.

فإدارة الموارد المالية تحتاجُ 

لاختصاصيين، يعرفون كيف يضبطون 

الواردات والصادرات والصندوق، 

بجداولَ وحساباتٍ وأولويات، وكذلك 

شأنُ العسكريين والإعلاميين وغيره.. 

فإذا كانت تعقيداتُ وصعوباتُ الواقعِ 

، تبرّرُ ربما فشلَ الائتلافِ  الداخليِّ

العسكريِّ السيا�سي، فماذا عن الجانب 

الإعلامي؟! 

فعدم وجود سياسةٍ وتخطيطٍ إعلاميّ 

أدى لخسارةِ المعركة الإعلامية، ليصبحَ 

الإرهابُ هو العنوانُ الأبرزُ للثورةِ 

السورية!

ومنه كذلكَ: عندما يبايع أبو محمد 

الجولاني أيمن الظواهري زعيمَ تنظيم 

القاعدة، ومن المعروف قبل هذه المبايعة 

أنّ جبهة النصرة هي جزء من تنظيم 

القاعدة الأمميّ، كيف نتوقع من القوى 

الإقليمية والكبرى تقديم الدعم لقوى، 

عصبها الأسا�سي جبهة النصرة، أو تقاتل 

ه هو 
ّ
مشاركة معها؟! وما زاد الطين بل

 تمَّ رفعُ شعارِ 
ُ

التحشيدُ الشعبيّ حيث

“كلنا جبهة النصرة” من قبلِ المتظاهرين!

 
ً
، خاصة

ً
ليوصدَ بابُ الدعمِ الغربيِّ نهائيا

بالأسلحةِ النوعية، قد يقول قائلٌ ولكنَّ 

الغربَ منذ البداية بسلبيتهِ القاتلةِ 

خذلنا ودفعنا كقوى ثورية إلى التطرفِ. 

أقولُ هذا صحيح، ولكنَّ عدم الحصول 

على دعمٍ غربيّ لا يعني اليأسَ وشراءَ 

 مستمرة 
ٌ
 هي صيرورة

ُ
العداوة، والثورة

وكلُّ �شيءٍ قابلٌ للتغيرِ، وأمّا فيما يخصُّ 

 البداية 
ُ

 منذ
ٌ
 كبيرة

ٌ
 إشكالية

َ
الائتلاف فثمة

بانفصاله عن القوى الثوريةِ والإسلاميةِ 

العاملةِ على الأرض، ومحافظتهِ على 

مسافةٍ منها وتورّطه في )شللية( قاتلة، 

 
ُ

وانتشارِ الفسادِ في مؤسساته.. الائتلاف

لم يشتغل على السياسة بوصفها 

فاعلية، موضوعها القاعدة الشعبية، 

ولم يُعن بإدارةِ صراعٍ سيا�سيٍّ مُنتجٍ ضدَّ 

النظام، صراعٍ يستندُ إلى موازينَ قوى 

حقيقيةٍ على الأرض.

 
ً
ما سبق في المقالِ يمكن اعتباره نقدا

، وهو محاولة 
ً
 آمل أن يكون إيجابيا

ً
ذاتيا

دِ أحلامِ  لتجاوزِ قصورٍ قاتلٍ ساهمَ في تبدُّ

شعب، وضياعِ وطن...
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سوريّون 
 بينَ مخالبِ الثعلبِ 

وفكّي الأسد

دخلَ السوريون عامَهم الرابعَ 
للثورةِ وازدادتَ معاناتهُم وسوءُ 

رٍ  ظروفِ معيشتهِم، فهم ما بينَ مُهجَّ
داخلَ البلادِ وخارجَها، ممّا اضطُرَّ 

بعضَهم للبحثِ داخل سوريةَ عن 
وسائلَ معيشةٍ أخرى، حتى لو كانت 

تضُِرُّ بمصلحةِ الوطنِ ومستقبلِه.
زادت في المرحلةِ الأخيرةِ ظاهرةُ 
تهريبِ الموادِّ النفطيةِ عبرَ الحدودِ 

السوريةِّ إلى خارجِ البلادِ، لأنَّها 
تدرُّ أموالاً ضخمةً. فقد أصبحَ النفطُ 

بُ يومياً بكمياتٍ ضخمةٍ جداً،  يهُرَّ
وبطرقٍ غيرِ قانونيةٍ عبرَ ممراتٍ 
عُ على مناطقَ معيَّنةٍ  خاصةٍ تتوزَّ

من الحدودِ السوريةِّ –  التركيةِّ، ما 
جعلَ معظمَ سكانِ تلك المناطقِ وما 

جاورها يعملونَ في هذا المجالِ.

الناحيةُ الاقتصاديّة
يخشى بعضُ المحللّينَ الغيورينَ أن 
تصبحَ سوريةُ على غرارِ  العراقِ، 
حيثُ تتوزعُ حقولُ النفطِ السوريةِ 
على ثلاثةِ مواقعَ رئيسة: الأولى 

في شماليِّ شرقيِّ البلادِ )السويديةّ 
والرميلان(، والثانية في حوضِ 

الفراتِ )حقول عمر والتيم( حيثُ 
يقعُ أكبرُ مخزونٍ للنفط الخفيفِ، 

والثالث في الجزيرةِ. 
وقد لجأَ معظمُ المهربينَ إلى احتكارِ 

مادةِ المازوتِ في مخازنَ خاصةٍ 
بهم، مما سببَ غلاءً كبيراً في 

الأسعارِ، الأمرُ الذي دفعَ المواطنينَ 
إلى اقتناءِ الحطبِ، سيَّما في الشتاءِ، 
حيثُ ارتفعت أسعارُه ووصلَ سعرُ 

الطنِّ منه – في بعض المناطقِ 
– إلى عشرينَ ألفِ ليرةٍ سوريةٍ.. 

كذلك تضاعفَ سعرُ المازوتِ 
“الرسمي” عدةَّ مراتٍ خلالَ 

الأزمةِ، ليقفز من خمسة عشر ليرةً 
سوريةّ إلى قرابة السبعين ليرة 

سورية )نظرياً( للترِ الواحد، لكنَّ 
السعرَ العمليّ بقيَ أعلى من هذا 
في المناطقِ الهادئِةِ. أمّا المناطقُ 
الملتهبةُ والمحاصرةُ، فقفزَ فيها 

سعرُ لترِ المازوتِ إلى مستوياتٍ 
جنونيةٍ.

فمثلاً قريةُ )الحامضة( السورية 
الواقعةُ على ضفةِ نهرِ العاصي 

أصبحت مركزاً لتهريبِ مادةِ 
المازوتِ، فقد امتدت أقنيةُ تهريبٍ 

من نوعٍ آخرَ، ثمّةَ شبكةٌ هنا 
للتهريبِ يحملُ أعضاؤها أجهزةً 

لاسلكيةً للتواصلِ مع بعضهم 
بعضاً.. هذهِ الشبكةُ تستخدمُ مجرى 

النهرِ لتعبرَ، وغيرَ بعيدٍ عن ثكُنةٍ 
عسكريةٍّ تركيةٍّ صغيرةٍ، وتحتَ 

أعينِ برجِ المراقبةِ التركيِّ الضخم. 
إلا أنَّ الأمورَ لا تجري بهذهِ 

البساطةِ، 
ففي أغلبِ 

الأوقاتِ ينتشرُ 
عناصرُ )الجندرمة(

على الضفةِّ التركيةِّ كي يمنعوا 
اقترابَ أيٍّ كان من ضفتِهم، ما 
عدا المزارعينَ الأتراكِ، الذين 
يتحركون بالجراراتِ الزراعيةِّ 

الموصولةِ بقاطراتٍ صغيرةٍ 
للتحميل. وعلى الضفةِ السوريةِ 

تنتشرُ العائلاتُ السوريةُ التي أتت 
من مختلفِ المناطق من أجلِ اللجوءِ 

إلى تركيا!
تقريباً هناك ثمانون بالمئة من 

سكانِ المناطق الحدودية يعملون 
ب  بالتهريب، والكمياتُ التي تهُرَّ

عبر الحدود التركية فقط تصلُ إلى 
مليار لترٍ يومياً ـ حسب حكومة 

الأسد ـ وإلى أكثرَ من مليار ونصف 
ـ حسب المهربين أنفسهم!  

تدُرُ عمليات التهريب هذه أرباحاً 
طائلة على المهربين والمصدرّين 
والوسطاء والبائعين، لا يستطيع 

أحدٌ تقدير أرقامها..
توقَّف التهريبُ نوعاً ما منذ فترة 
بسببِ سيطرة جبهةِ النصرة على 

المنطقة الحدودية، وتشديدِ الحراسة 
من الجانب التركيّ. أمّا الآن 

 حسن ممس
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فالمناطق النفطية السورية التي 
يسيطر عليها تنظيم ”الدولة 
الإسلامية” توقفت تماماً عن 

العمل بعد قصفها من قبل طائراتِ 
التحالف، خصوصاً في مناطق دير 

الزور!

التهريب والعبور
تزدادُ أزمةُ اللجوءِ يوماً بعدَ يوم، 
والإجراءاتُ التركيةُ تعيقُ أحياناً 

دخولَ اللاجئينَ إلى أراضيها 
الآمنةِ، بعدَ أن حوّل النظامُ مدينةَ 

حلبَ إلى أرضٍ محروقةٍ بالبراميل 
المتساقطةِ من طائراته، منذ بدايةِ 

العامِ الحاليّ.
العائلاتُ السوريةُ تحملُ ما خفَّ 

وزنهُ من ثيابٍ وأغراض، وتنتظرُ 
رحمةَ الضابطِ التركيِّ الذي سيتركُ 

حيزاً صغيراً كلَّ بضعةِ ساعاتٍ 
لعبورِ اللاجئين. وهو إجراءٌ 

ينتظرهُ المهربون، وأداةُ تهريبهِم 
حلَّةُ طبخٍ ضخمةٌ تتسعُ لسبعةِ 

أشخاصٍ، وسعرُ الانتقالِ من ضفةٍ 
إلى أخرى مئتان وخمسونَ ليرة 
سورية )1.60 دولار أميركي(، 

ومن الضفةِ الأخرى سيطلبُ سائقُ 
الجرارِ الزراعيِّ خمسمئة ليرةٍ 
سورية )3.30 دولار أميركي( 

لنقلكَ إلى قريةِ  )حجي باشا(
التركيةّ، قربَ موقفِ الباصاتِ.

الجنودُ الأتراكُ يبقونَ طوالَ النهارِ، 
ومع سقوطِ الظلامِ لا يرحلُ هؤلاء، 

بل تصلُ سياراتُ حرسِ الحدودِ، 
وتبدأُ عمليةُ التهريبِ بالتقسيطِ. لا 

يقطعُ الجنودُ الأتراكُ الحبالَ الممتدةَ 
بين ضفتيِّ النهر، بل يتركونهَا 
وكأنَّها هنا منذُ الأزلِ، ولكنهم 
يلُاحقونَ العابرينَ، ويحرقونَ 

الأعشابَ حولَ المرتفعِ الصغيرِ 
الذي يستخدمهُ هؤلاءِ المساكينُ 

للوصولِ إلى الأرضِ الزراعيةِ، 
لمنعِهم من الاختباءِ بينَ الأعشابِ، 
ثمَّ ترحلُ سيارةُ الدوريةِّ التركيةِّ، 
وتعودُ أعمالُ التهريبِ من جديد. 

وعلى مسافةِ خمسمئة مترٍ يمكنُ 
مشاهدةُ ثلاثةِ معابرَ مائيةٍ تنتظرُ 

حللُ الطبخِ إلى جانبها في النهار، 
وتنشطُ في عبورِها ليلاً.

بُ في الضفةِ السوريةِ  يغتاظُ المهرِّ
من تشديدِ الضابطِ، ما يجعلهُ تلقائياً 

يخُبركَ أنَّ هناكَ عدةَ ساعاتٍ في 
. ولكنَّ  اليوم متروكةٌ للعبورِ الحرِّ
الضابطَ الموجودَ حالياً يبُالغُ في 

المنعِ، ويصرخُ المهربُ السوريُّ 
عبرَ جهازِ الإرسالِ اللاسلكيِّ 

لزميلهِ التركيِّ: “قل لهذا الضابطِ، 
لو كان رجلاً لأتى إلى هنا!”. ثمَّ 

يصمتُ، وبعد أن يمنعَ الضابطُ دفعةً 
أخرى من العابرين ويعيدهُا، يعودُ 

بُ للصراخِ في جهازه: “سأقيمُ  المُهرِّ
له عرساً مشهوداً الليلة!”.

الناحيةُ البيئيّة والصحيةّ
أمّا من الناحيةِ البيئيةِّ والصحيَّةِ، 

فيحملُ النفطُ الخامُ المسروقُ 
مخاطرَ صحيةًّ وبيئيةًّ عديدةً قد 

يجهلهُا من يقومُ باستخراجِه، تبدأُ 
بالسرطانِ ولا تنتهي بالتلوثِ 

البيئيِّ الذي يسبِّبهُُ النفطُ على مسافةٍ 
ليست بالمحدودة، إلا أنَّ كلَّ ذلكَ 
قد لا يلُقي مرتكبُ الفعلِ له بالاً 

أمامَ الإغراءِ الماديّ لأسعارِ النفطِ 
الخام، الذي يبُاعُ البرميلُ الواحدُ منه 

بحوالي عشرينَ ألفِ ليرةٍ سوريةّ. 
إذ لوحظَ في الفترةِ الأخيرةِ انتشارُ 
أمراضٍ جلديةٍ وأخرى في الجهازِ 
التنفسيِّ بين سكانِ القرى القريبةِ 

من نقاطِ سرقةِ النفط. ويعزو بعضُ 
الاختصاصيينَ هذه الأمراضَ 

إلى خطورةِ ملامسةِ النفطِ الخامِ 
للجلدِ لاحتوائه على موادَّ مسرطنةٍ 

ةٍ ترُافقُ عمليةَ  وغازاتٍ سامَّ
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استخراجه، وخصوصاً عند حرقها 
وخروجِ الموادِ السامةِ وانتشارها 

في هواءِ المناطقِ المحيطةِ بها!
هذا، بالإضافةِ إلى الضررِ الكبيرِ 
بالمحاصيلِ الزراعيةِّ الذي يسبِّبهُ 

تهريبُ الموادِّ النفطيةِّ، بسببِ مرورِ 
معظمِ سياراتِ التهريبِ داخلَ 

الأراضي الزراعية، ممّا يسببُ 
ضرراً آخرَ يتمثلُ بتسربِ مادةِ 

المازوتِ إلى عمقِ هذه الأراضي، 
ما يؤدي إلى فسادِها وعدمِ صلاحِها 

للزراعةِ مستقبلاً.

الناحية الأمنية
أمّا منَ الناحيةِ الأمنيةِ، فقد أصبحَ 
مهربو هذهِ الموادِّ أصحابَ نفوذٍ 

كبيرٍ في تلك المناطقِ، إضافةً 
إلى حصولِ اشتباكاتٍ متقطعةٍ 

بين حرسِ الحدودِ التركيِّ وبعضِ 
المهربينَ في ريفِ إدلب، أدَّت في 

إحدى المراتِ لإصابةِ عدَّةِ مواطنينَ 

مدنيين وعددٍ من المهربين، 
ليصبحَ مرورُ الجرحى المصابينَ 

بالاشتباكاتِ مع الجيش الأسديِّ 
إلى داخلِ الأراضي التركيةِّ أمراً 

مستحيلاً، نتيجةَ خوفِ الجانبِ 
التركيِّ من هذه الميلشياتِ التي 

تشتبكُ معه.

حلولٌ ولكن...
من جانبهم عبرَّ بعضُ أهالي الريفِ 

الشماليِّ من محافظةِ إدلبَ في 
مقابلةٍ خاصةٍ مع مراسلِ المجلةِ 

عن امتعاضِهم من تلكَ الممارساتِ 
لونَ على كتائبِ  الخاطئةِ، وهم يعُوِّ

الجيشِ الحرِّ في التعاملِ معها. 
وتواردت أنباءٌ عن قيامِ الجيشِ 

الحرِّ بنصبِ حواجزَ على الطرقاتِ 
رةِ لمنع ظاهرة  في المناطقِ المحرَّ

تهريبِ النفطِ ومعاقبةِ مرتكبيها. 
وبانتظارِ أن تكونَ لتلكَ الخطواتِ 

نتائجُ عمليةٌ في معاقبةِ الفاعلينَ 

وملاحقتهِم وقطعِ يدِ من تسوّلُ 
له نفسه سرقةَ ممتلكاتِ وطنِه 

واستباحتهَا لنفسهِ مهما كان زيُّهُ أو 
انتماؤه.

وفي سياقٍ متصلٍ أصدرتِ المحكمةُ 
الشرعيةُ في حارمَ بريفِ إدلب 

قراراً يمنعُ تهريبَ بعضِ الموادِّ 
من سورية إلى تركيا، والتي 

تقعُ حارمُ على حدودِها. وبررتِ 
المحكمةُ قرارَها بأنهُّ يهدفُ إلى 

رفعِ الضررِ عن “المواطنِ”، حيثُ 
إنَّ تهريبَ هذه الموادِّ الاستهلاكيةِ 
يرفعُ أسعارَها ويقلِّلُ عرضَها في 

نتِ الموادُّ المحظورُ  الأسواقِ. وتضمَّ
تهريبهُا سبعةَ بنودٍ، بدأت بزيتِ 
الزيتونِ وانتهت باللحومِ، مروراً 

بالألبسةِ والنحاسِ والموادِّ الغذائيةِ 
بجميعِ أنواعِها. ونصَّ  القرارُ على 
ضبطِ المهربين وتنظيمِ ضبوطاتٍ 
بحقِّهم وإحضارِهم )موجوداً( إلى 

المحكمةِ الشرعية، إضافةً إلى حجزِ 
الموادّ المهربةِ ومصادرََتِها. ووقَّعَ 
على القرارِ القاضي الشرعيُّ في 

حارم، كما وضعت جبهةُ ثوارِ 
سوريةّ وقائدُ المجلسِ العسكريِّ 

بحارمَ ومجلسِ القضاءِ في المنطقةِ 
الشماليةِ أختامَهم على القرارِ، ما 

يعني تأييدهَم له.
 ) وتساءلَ بعضُ الناشطين عن )سرِّ

استثناءِ مادةِ المازوتِ من الموادِّ 
المحظورِ تهريبهُا، رغمَ أنَّ العملَ 
على تهريبهِا من سورية إلى تركيا 
يجري على قدمٍ وساقٍ منذ سنواتٍ، 
وهو يضُرُّ كثيراً بمعيشةِ السوريين، 

سيما أنَّ المازوتَ مادةٌ أساسيةٌ 
في تحريكِ عجلةِ الحياةِ، لما لها 
من استخداماتٍ متعددةٍ في النقلِ 

والزراعةِ والتدفئةِ...
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إعداد د. أبو تيم االله

التقرير الخاص 
بمقتل آلاف المعتقلين في سجون الأسد

مؤتمــر  انعقــاد  مــن  واحــد  يــوم  قبــل 

“جنيف 2”  بين النظام السوري والائتلاف 

المتحــدة،  الأمــم  برعايــة  المعــارض  الوطنــي 

نشــرت   ،2014 الثانــي  كانــون   21 وبتاريــخ 

 مــن 
ً
صحيفــة الغارديــان البريطانيــة تقريــرا

ألــف  أحــد عشــر  31 صفحــة حــول مقتــل 

الســوري،  النظــام  ســجون  فــي  معتقــل 

مــن  لجنــة  قبــل  مــن  التقريــر  إعــداد  تــم 

المحامييــن المختصيــن فــي الملاحقــة الجنائيــة. 

هــم: وهــؤلاء 

مدعــي  ســيلفا:  دي  ديزمونــد  الســير   –  1

الخاصــة  الدوليــة  المحكمــة  لــدى  ســابق 

ســيراليون. فــي  المرتكبــة  بالجرائــم 

ســابق  مدعــي  نيــس:  جيفــر  الســير   –2  

لــدى المحكمــة الدوليــة الخاصــة بالجرائــم 

يوغســلافيا. فــي  المرتكبــة 

ســابق  مدعــي  كرانــي:  ديفيــد  الأســتاذ   –  3

لــدى المحكمــة الدوليــة الخاصــة بالجرائــم 

ســيراليون. فــي  المرتكبــة 

الشــاهد  اللجنــة بمقابلــة  تلــك  وقــد قامــت 

الــذي ســمي “قيصــر“ – وهــو عنصــر ســابق 

لنظــام  التابعــة  العســكرية  الشــرطة  فــي 

 إلــى خــارج ســورية 
ً
الأســد وانشــق عنــه هاربــا

 من الصور الرقمية 
ً
 ضخما

ً
– وقدم ســجلا

بلــغ عددهــا خمســا وخمســين ألــفِ صــورة، 

لأحــد عشــر ألــف معتقــل قتلــوا فــي ســجون 

الســوري. النظــام 

أكــدت اللجنــة المختصــة صدقيــة الشــاهد 

“قيصــر“، ووثقــت الصــور بعــد أن تأكــدت 

مــن صحتهــا نتيجــة عمليــة فحــص صارمــة، 

النتائــج  بعــض  إلــى  خلالهــا  مــن  وخلصــت 

الأوليــة:

كانــوا  أشــخاص  أجســامَ  الصــور  ظهِــر 
ُ
ت ــــ 

فــي الفتــرة  لــدى النظــام الســوري  معتقليــن 

.2013 وآب   2011 آذار  بيــن  الممتــدة 

 
ً
جــدا  

ً
نحيلــة الجثــث  مــن  الكثيــر  بــدت  ــــ 

 بالــدم وعليهــا آثــار تعذيــب، فــي حيــن 
ً
ملطخــة

كانــت بعــض جثــث الشــباب بــدون عيــون، 

 
ً
وأخــرى ظهــرت عليهــا علامــات المــوت خنقــا

الكهربائيــة. بالصدمــة  أو 

الذيــن ماتــوا تحــت  ــــ إن تصويــر المعتقليــن 

القتــل  عمليــة  أن  علــى  دليــل  التعذيــب 

كانــت منظمــة، وبموجــب طلــب مــن قيــادات 

النظــام.. كذلــك تــم التأكــد مــن موتهــم، ولــم 

المــال. تهريبهــم مقابــل  أو  يطلــق ســراحهم 

واعتبــر نشــر هــذا التقريــر قبــل يــوم واحــد 

2“، مــن أجــل  مــن انعقــاد مؤتمــر “جنيــف 

الضغــط علــى النظــام الســوري وإحراجــه، 

العليــا  المفوضيــة  مطالبــة  بعــد  وخاصــة 

المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان  لحقــوق 

الحقائــق  بتق�ضــي  الخاصــة  ولجنتهــا 

الدوليــة  العفــو  ومنظمــة  ســورية،  فــي 

والعديــد  وتــش،  راتيــس  هيومــن  ومنظمــة 

والشــخصيات  الحقوقيــة،  المنظمــات  مــن 

العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، بعــدم 

والصــور،  التقريــر  هــذا  أهميــة  إغفــال 

المســؤولين  لمحاســبة  التحــرك  وضــرورة 
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 إبــادة 
َ
عــن هــذه الجريمــة التــي تعتبــر جريمــة

عــدا  الإنســانية،  ضــد   
ً
وجريمــة جماعيــة 

للمــادة   
ً
وفقــا وذلــك  حــرب،  جريمــة  كونهــا 

الجماعيــة  الإبــادة  منــع  اتفاقيــة  مــن   )2(

 6( والمــواد   ،1948 لعــام  عليهــا  والمعاقبــة 

للمحكمــة  الأسا�ســي  النظــام  مــن   )8  -  7  -

.1998 لعــام  الدوليــة  الجنائيــة 

التقريــر  هــذا  أن  للانتبــاه،  الملفــت  ولكــن 

العربيــة  الإعــام  وســائل  فــي  تناولــه  تــم 

الســورية،  والثوريــة  والمعارضــة  والعالميــة 

فــي  الصــور،  لبعــض  وعــرضٍ  خبــر  كمجــرد 

ظــلِّ الأجــواء السياســية التــي كانــت ســائدة 

مــا  نجــاحٍ  تحقيــق  إلــى  والهادفــة  حينهــا، 

ذلــك،  إلــى  أضــف    ”2 “جنيــف  مؤتمــر  فــي 

معرفــة الكثيــر بعــدم قــدرة المجتمــع الدولــي 

وانعــدام الســبل أمامــه، مــن أجــل محاكمــة 

مرتكبــي هــذه الجرائــم وغيرهــا تحــت مظلــة 

القانــون الدولــي، لكــون الخيــاراتِ القانونيــة 

المطروحــة غيــر قابلــة للتطبيــق مــن الناحيــة 

العمليــة فــي ظــلِّ الوضــع الدولــيّ ووقــوف كل 

مــن روســيا والصيــن إلــى جانــب نظــام الأســد 

 
ً
فــي مجلــس الأمــن. وهــذه الخيــارات هــي نظريا

مــا يلــي:

حيــث  الدوليــة:  الجنائيــة  المحكمــة  ــــ    1  

الجنائيــة  للمحكمــة  الاختصــاص  ينعقــد 

علــى  الســوري  النظــام  لمحاكمــة  الدوليــة 

 )5( للمادتيــن   
ً
وفقــا ارتكبهــا  التــي  الجرائــم 

لهــذه  المن�شِــئ  الأسا�ســي  النظــام  مــن  و)8(  

التاليــة: الحــالات  فــي  وذلــك  المحكمــة، 

فــي   
ً
عضــوا  

ً
دولــة ســورية  كانــت  إذا   - أ 

للمــادة   
ً
وفقــا الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

لهــذه  المن�شِــئ  الأسا�ســي  النظــام  مــن   )12(

. لمحكمــة ا

 
ً
متصرفــا  – الأمــن  مجلــس  أحــال  إذا   - ب 

الأمــم  ميثــاق  مــن   )7( الفصــل  بموجــب 

يبــدو  العــام،  المدعــي  إلــى   
ً
حالــة  – المتحــدة 

المذكــورة  الجرائــم  إحــدى  ارتــكاب  فيهــا 

الأسا�ســي  النظــام  مــن   )13( للمــادة   
ً
وفقــا

الدوليــة. الجنائيــة  للمحكمــة 

إلــى  انضمامهــا  ســورية  أعلنــت  إذا    - ج 

الجنائيــة  للمحكمــة  الأسا�ســي  النظــام 

القضائيــة  بولايتهــا  قبلــت  أو  الدوليــة، 

 
ً
وفقــا وذلــك  رســميّ،  إعــانٍ  بموجــب 

للمــادة )12( مــن النظــام الأسا�ســي المن�شِــئ 

. للمحكمــة

خيــار   – الطريــق  أو  الخيــار  هــذا  ولكــن 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  –غيــر ممكــن، 

هــذه  إلــى  انضمامهــا  تعلــن  لــم  ســورية  لأن 

فــي  القضائيــة  بولايتهــا  تقبــل  أو  المحكمــة 

الســلطة  علــى  الأســد  نظــام  ســيطرة  ظــلِّ 

فيهــا. كمــا أن مجلــس الأمــن لا يمكنــه اتخــاذ 

قــرار إحالــة حالــة – علــى الأقــل فــي المنظــور 

المرتكبــة  الجرائــم  يخــص  فيمــا   – القريــب 

المحكمــة  إلــى  الســوري  النظــام  قبــل  مــن 

 )7( الفصــل  وبموجــب  الدوليــة،  الجنائيــة 

مــن الميثــاق الأممــي، كــون أنَّ قــرارَ الإحالــة 

بينهــا،  مــن  أصــوات  تســعة  إلــى  يحتــاج 

مجلــس  فــي  الدائمــون   
ُ
الخمســة الأعضــاء 

 – روســيا 
ً
الأمــن، والذيــن مــن بينهــم – طبعــا

النظــام  إلــى جانــب  تقفــان  اللتيــن  والصيــن 

الســوري.

بالجرائــم  خاصــة  محكمــة  إنشــاء  ــــ   2

علــى  الســوري  النظــام  قبــل  مــن  المرتبكــة 

غــرار المحاكــم التــي تــم إنشــاؤها، فــي روانــدا 

ويوغســافيا وســيراليون، مــن قبــل مجلــس 

لنفــس  ممكــن،  غيــر  هــذا   
ً
وأيضــا الأمــن. 

قــرارِ  إصــدار  دون  يحــول  الــذي  الســبب 

حالــة  حــول  الأمــن  مجلــس  مــن  إحالــةٍ 
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ارتكبــت فيهــا جرائــم إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الأمــن  مجلــس  أن  رغــم  وذلــك  الدوليــة. 

 7 بتاريــخ   1318 رقــم  قــراره  فــي  شــدد  قــد 

الجرائــم  “مرتكبــي  أن  علــى    2000 أيلــول 

الجماعيــة  الإبــادة  وجرائــم  البشــرية  ضــد 

الجســيمة  والانتهــاكات  الحــرب  وجرائــم 

ينبغــي  الإنســاني،  الدولــي  للقانــون  الأخــرى 

ذلــك  تأكيــد  وأعــاد  للعدالــة”،  يقدمــوا  أن 

الأول    كانــون   20 بتاريــخ  الصــادر  بيانــه  فــي 

.2002

مرتكبــي  بمحاكمــة  أخــرى  دول  قيــام  ــــ   3

 الجرائــم فــي النظــام الســوري بموجــب مبــدأ

 –  
ً
مثــا بلجيــكا   – الاختصــاص“  ”عالميــة 

حيث لا تعترف هذه الدول بمبدأ الحصانة 

فــي حــال ارتــكاب الأشــخاص  الدبلوماســية 

أو  الإنســانية  ضــد  جرائــم  المطلوبيــن 

 
ً
وفقــا حــرب،  جرائــمِ  أو  جماعيــة  الإبــادة 

ولكــن  الأسا�ســي.  النظــام  مــن   )28( للمــادة 

تواجــد  لناحيــة   
ً
مقيــدا الخيــار  هــذا  يبقــى 

مجرمــي النظــام الســوري علــى أرا�ضــي تلــك 

الــدول، إضافــة إلــى صعوبــاتٍ أخــرى عديــدةٍ 

متعلقــةٍ بتقديــم الشــكوى الأولــى للمحكمــة، 

إذا كانــت   
ً
وجمــع الأدلــةِ والشــهود، خاصــة

قــد مــرّت ســنواتٌ قبــل وقــوع المجرميــن بيــد 

الــدول. تلــك  قضــاء 

النظــام  مجرمــي  إفــات  عــدم  أجــل  ومــن 

الســوري مــن العقــاب، لابــد مــن نهــجِ وإتبــاعِ 

مســاراتٍ وخطــواتٍ أساســيةٍ ذاتِ أهــدافٍ 

فــي ظــلِّ  قريبــةِ المــدى وأخــرى بعيــدةِ المــدى 

عــدم تقــادمِ الجرائــم المذكــورة فــي القانــون 

 للمــادة )1( مــن اتفاقيــة عــدم 
ً
الدولــي، وفقــا

تقــادم جرائــم الحــرب لعــام 1968، وهــو مــا 

الأسا�ســي  النظــام  مــن   )29( المــادة  أكدتــه 

وهــذه  الدوليــة.  الجنائيــة  للمحكمــة 

هــي: الخطــوات 

النظــام  جرائــم  توثيــق  علــى  العمــل  ــــ    1

والشــهادات  بالصــور  الســوري 

ارتكابــه  يُثبــتُ  مــا  وكل  والفيديوهــات، 

فــي  التأخيــر  أنَّ   
ً
المذكــورة، خاصــة للجرائــم 

البــدء بالتحقيقــات قــد يــؤدي إلــى صعوبــاتٍ 

إخفــاء  ظــلِّ  فــي  الجرائــم  تلــك  إثبــات  فــي 

الإنســان  ذاكــرةِ  وكــون  الجرائــم.  تلــك  آثــار 

ينتقــل  وقــد  الزمــن،  مــرور  مــع  طمــس 
ُ
ت

الشــهود إلــى مــكان غيــر معلــوم، أو يموتــون 

الماديــة  الأدلــة  تتلــف  وقــد  يختفــون،  أو 

الســوري  النظــام  حــاول  كمــا  والوثائــق، 

ذلــك بعــد اســتخدامه الأســلحة الكيماويــة 

الشــرقية. الغوطــة  فــي 

العالمــيّ  العــام  الــرأي  اســتخدامُ  ــــ    2

الدائمــة  الــدول  علــى  الضغــط  أجــل  مــن 

العضويــة فــي مجلــس الأمــن وغيرهــا، لدفــع 

إمــا  القراريــن:  أحــد  لاتخــاذ  الأمــن  مجلــس 

إلــى  الســوري  النظــام  جرائــم  ملــف  إحالــة 

إنشــاء  أو  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 

محكمــة خاصــة بالجرائــم المرتكبــة مــن قبــل 

الســوري. النظــام 

التقريــر  هــذا  يعتبــر  ذلــك  مــن   
ً
وانطلاقــا

بالمصداقيــة  حظيــا  اللــذان   – والصــور 

يجــب   
ً
نموذجــا  – المطلــوب  الاهتمــام  دون 

الانطلاق منه، لحشد الدعم لدى المجتمع 

نقــل  خــال  مــن  العالــم،  وشــعوب  الدولــي 

وذلــك  الســوري،  النظــام  جرائــم  وفضــح 
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علــى: بالعمــل 

1 ــــ  نشــرِ أكبــرِ عــدد مــن الصــور علــى وســائل 

الإعلام الثورية والعالمية، من أجل إيضاح 

الصــورة للــرأي العــام العالمــي مــن ناحيــة، 

ومــن أجــل التعــرف علــى هويــات المعتقليــن 

المقتوليــن فــي ســجون النظــام، حيــث يُعتبــر 

وهــذا  المفقوديــن.  مــن  الآن  حتــى  بعضهــم 

مهــم مــن الناحيــة الشــرعية والقانونيــة.

للــرأي  ــــ توضيــح وجهــة النظــر القانونيــة   2

العدالــة  وجــه  فــي  يقــف  الــذي  بــأن  العــام، 

جرائمــه  علــى  الســوري  النظــام  ومحاكمــة 

همــا روســيا والصيــن، حيــث يدفــع الشــعب 

ثمــن ذلــك مــن دمائــه وثرواتــه. الســوري 

ــــ تقديــمِ دعــمٍ تقنــيٍّ ومالــي ومعلوماتــي فــي   3

أكبــر  يُظهــر  مصــور  ضخــم  برنامــجٍ  إعــداد 

عــدد ممكــن مــن الصــور وأســماء أصحابهــا، 

كمــا فعلــت دولــة قطــر عندمــا تكفلــت بدفــع 

لإعــداد  المختصــة  المؤسســة  لهــذه  المــال 

قــد  أنــه  ذلــك،  إلــى  أضــف  التقريــر.  هــذا 

مضــت مــدة علــى ظهــور هــذه الصــور، ولــم 

تحــظ بالاهتمــام فــي مقابــل مجريــات مؤتمــر 

.“2 “جنيــف 

4 ــــ التركيــز مــن خــال حملــة إعلاميــة تشــمل 

الــدول الخمــسِ دائمــةِ العضويــةِ، إضافــة 

القضائيــة  الولايــة  تمــارس  التــي  الــدول  إلــى 

 لمبــدأ “عالميــة الاختصــاص“، 
ً
العالميــة وفقــا

ويكــون ذلــك عبــر:

وتقديــم  المســتقلة  بالقنــوات  الاتصــالِ   - أ 

لهــا مقابــل ذلــك. دعــم مالــي 

الإعلاميــة  بالشــخصيات  الاتصــال   - ب 

لإعــداد  لهــا  مالــي  دعــم  وتقديــم  العالميــة 

الســوري،  النظــام  بجرائــم  خاصــة  برامــج 

غيــر  بطريقــة  المالــي  الدعــم  يكــون  بحيــث 

 مختلفــة، 
ً
 وصــورا

ً
مباشــرة، ويأخــذ أشــكالا

لهــذه  الأســاس  المحــرك  هــو  يصبــح  حتــى 

الآلــة والمحــدد لمســارها فــي عــرض مــا تريــد، 

مــا  وهــو  بــه.  الداعمــون  يرغــب  مــا  وليــس 

قــام بــه النظــام الســوري مــن خــال خطــةٍ 

شــخصياتٌ  وأدارتهــا  رســمتها  إعلاميــة 

 فــي هــذا المجــال، 
ٌ
 خبيــرة

ٌ
 وإعلاميــة

ٌ
أكاديميــة

الســوري  النظــام  كــون  عــن  النظــر  بغــض 

.
ً
مجرمــا

بينمــا الآلــة الإعلاميــة الثوريــة رغــم تعددهــا 

خبراتهــا  وقلــة  توجهاتهــا  واختــاف  وتشــتتها 

مــا  حــدّ  إلــى  نجحــت  إمكانياتهــا،  وضعــف 

ولكنهــا  الســوري،  الداخــل  مســتوى  علــى 

هــي  بــل  الدولــي،  المســتوى  علــى  تفشــل  لــم 

المباشــرة  فالطريقــة   .
ً
تقريبــا موجــودة  غيــر 

العالمــي،  العــام  الــرأي  مــع  التعاطــي  فــي 

الائتــاف   – المــال  بيدهــم  الذيــن  وفشــل 

الوطنــي المعــارض وغيــره – فــي وضــع سياســة 

الــرأي  مــن  كثيــر  وضــع  إلــى  أدى  إعلاميــة، 

العــام العالمــي وحتــى العربــي منــه، فــي حيــرةٍ 

واضــح،  بشــكلٍ  لمســهما  يمكــن  وشــكّ، 

عندمــا يقومــون بســؤالنا عــن الحقيقــة فــي 

الســورية! الثــورة  مجريــات 

واليــوم فــي ظــلّ الاندماجــات الكبيــرة للقــوى 

الآراء  عــدد  وتقلــص  والإســامية  الثوريــة 

الرئيســة،  القــوى  علــى  يجــب  والتوجهــات، 

المجاهديــن  وجيــش  الإســامية  كالجبهــة 

وضــع  أجــل  مــن   
ً
معــا العمــل  وغيرهمــا، 

خطــة إعلاميــة واضحــةِ الهــدف، مســتعينةٍ 

بالخبــرات والأكاديمييــن، مــع توفيــر الدعــم 

الثوريــة  القــوى  هــذه  لأن  لهــا،  المطلــوب 

العالــم،  فــي  والإســامية لا تعيــش لوحدهــا 

حيــث لابــدَّ مــن محــاكاةِ الواقــع دون التخلــي 

والجهــاد. الثــورة  مبــادئ  عــن 

المراجع:

1 – التقرير الخاص بمقتل آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، راجع موقع 

صحيفة الغارديان البريطانية. أو حمل التقرير:

http://static.guim.co.uk/ni/1390226674736/syria-report-execution-tort.

pdf

2 – ميثاق الأمم المتحدة:

/http://www.un.org/ar/documents/charter

3 – النظام الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية:

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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صيقةِ بالمهندس نزار تأك
َّ
من معرفتي الل

 على غاية الأهميةِ 
ً
ه كان يلعب دورا لي أنَّ

 
ً
 قياديا

ً
في سجنِ صيدنايا، باعتبارِه عضوا

في منظمةٍ حقوقيةٍ سورية معنيةٍ بمتابعة 

أوضاعِ السجناء داخلَ السجن، بمن فيهم 

السجناءُ الإسلاميون، بغضِّ النظر عن رأيِه 

بعقائِدهم وخلافِه معهم بشكلٍ مستمرّ. 

وهو من منطلقٍ أخلاقيٍّ وإنسانيٍّ وحقوقيٍّ 

حاولَ المستحيل لتطوير وتحسينِ أوضاعِهمُ 

الإنسانيّةِ والصحيّة... ومن أجلِ ذلك بنى 

 مع عددٍ من حراس 
ً
ة علاقاتٍ مصلحيَّ

السجن، وبعضِ عناصر الإدارة من خلالِ 

تقديم المال أو هدايا بسيطةٍ لهم، من أجل 

الحصولِ على بعض الأدواتِ الضرورية 

. وفوقَ 
ً
 وإنسانيّا

ً
لاستخدام السجناءِ صحيّا

ذلكَ كان يُطالبُ بمقابلةِ مديرِ السجن 

 له، 
َ
من أجل نقلِ أوضاعِ السجناء السيئة

 على المدير لتحسينه، 
َ
 الضغط

ً
محاولا

عبر تحذيرهِ أنَّ السجنَ سوف ينفجر 

في وجه العقيد، وأنَّ أوضاعَ السجناء 

ه لا بُدَّ من التعامل مع  حتمل، وأنَّ
ُ
لا ت

، ومحاولة  الإسلاميّين بشكل إنسانيٍّ

 
ً
محاوَرتهم أو تثقِيفِهم. لهذا كان نزار محترما

من السجناء بمن فيهم بعضُ الإسلاميّين 

 
ً
المعتدلين. وهو بالتأكيد، كان محبوبا

ه مُحترمٌ من السجناء العلمانيّين  فوق أنَّ

الديمقراطيين الأكراد والجنائيّين، لهذا 

 لموقعِه الكبيرِ 
ً
ه بـ “الخال”، نظرا

َ
كانوا يلقبون

بالنسبة لهم، ليكون بمثابة الأبِ؛ ولقد دفع 

 لأبوته!
ً
حياته ثمنا

في السابع والعشرين من آذار بعد ساعاتٍ 

من بداية التمرّدِ الأول في صيدنايا، طلبت 

 من ضباطٍ جاؤوا 
ٌ
نة  – قيل إنّها مكوَّ

ٌ
لجنة

 
ً
من القصر الجمهوريِّ والجيش – مجموعة

من السجناء لمفاوضتهم، ومعرفةِ أسباب 

 
َ
التمرّد.. اختار السجناءُ الإسلاميون سبعة

أشخاص، لم يكن بينهم – بطبيعة الحال 

– أيُّ سجينٍ غير إسلاميّ، فطلبنا من نزار 

 من المفاوضين 
ً
رستناوي أن يكون جزءا

 ما الذي يجري وإلى أين يذهبُ 
َ

كي نعرف

السجن. وبعد الإلحاح عليه من قِبل 

بلَ نزارٌ الالتحاقَ بالمفاوضين. 
َ
الأصدقاء ق

مِ 
َّ
ل رُهُ الآن وهو ينزل درجاتِ السُّ

َّ
أتذك

 إلى 
ً
الحلزونيِّ من الطابق الثالث هبوطا

ف وسط الدرج 
َّ
، حيث توق الطابق الأولِّ

ونظر إلى الأعلى؛ في حين أشار له أحدهم 

ه  ؟ أم شعر أنَّ
ً
بأن ينزلَ.. هل كان نزار مترددا

عد
س

س 
فرا
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يجتاز الخطواتِ الأولى نحوَ حتفِه؟ 

بعد أن عاد نزارٌ من لقاءِ اللجنة العسكريّة 

لها 
ّ
والأمنيّة التي استمعتْ له وللجنة التي شك

ه فضح مديرَ  السجناء الإسلاميون، قال أنَّ

السجن العقيد علي خير بك، لدرجةِ أنَّ 

أحدَ ضباط اللجنةِ طرد علي خير بك خارج 

 نزار أكثرَ من مرة. 
َ
ه حاول مقاطعة غرفته لأنَّ

وقد قال نزار للجنةِ العسكريةِ وبحضور 

لجنةِ السجناء الإسلاميّين  إنَّ السبب 

 التي مارسها 
ُ
في الاستعصاءِ هو الضغوط

مديرُ السجن علي خير بك ومحاولته إذلالَ 

الإسلاميين، فلا طعام يصلحُ للبشر، ولا 

زياراتَ لغيرِ المحكومين.. وهذا ما فاجأ مدير 

 سيكون أقلَّ 
ً
السجن الذي اعتقد أنَّ نزارا

المنتقدين له، لكنّه كان أشدَّ المنتقدين 

لعلي خير بك، فقد أخبرَ اللجنة العسكرية 

ر مدير السجن 
ّ

ه كان قد حذ
ّ
الأمنية، أن

أكثرَ من مرةٍ من الانفجار بسبب ضغوطه 

وممارساته السيئة تجاه المعتقلين، لكنّه 

لم يتراجع عن ممارساته، فشلَ علي خير 

 
َ
بك بتحميلِ السجناء الإسلاميين مسؤولية

الاستعصاء الأول في صيدنايا، بسبب اتفاقِ 

 
ُ
كلِّ السجناء الذين استمعت إليهم اللجنة

العسكرية على أنَّ السببَ الأول للاستعصاء 

هو ممارساتُ وضغوط علي خير بك عليهم.. 

من هذه الحادثة بالضبط يمكنُ أن ندرك 

السببَ الحقيقيَّ لمقتلِ نزار رستناوي! 

 لا 
ً
 العقيدُ علي خير بك قرارا

َ
لقد اتخذ

 عنه في هذا اليوم بالانتقامِ من نزار 
َ
رجعة

 وجههُ أمام اللجنة 
َ
ه مرّغ

ّ
رستناوي، لأن

العسكرية الأمنية الآتيةِ من القصر 

الجمهوريِّ والجيش، وأظهرَه بمظهر 

المسؤولِ الوحيدِ عن استعصاء سجن 

صيدنايا العسكريِّ الأول، وهو استعصاءٌ لم 

يحدث في تاريخ السجن، أو أيِّ سجنٍ آخرَ في 

سورية على ما نعلم!

 من تسريح علي خير 
ً
لكن مع ذلك، وبدلا

 عن سجن 
ً
بك أو نقلِه إلى مكانٍ آخرَ بعيدا

ما  صيدنايا، بقي في مكانه كمديرٍ للسجن، ربَّ

عطيَ 
ُ
لقرابته من الأسرة الحاكمة؟ وربّما أ

 لتصحيحِ ما ارتكبَه في عهدهِ الأول 
ً
فرصة

المنتهي يوم الاستعصاءِ الأول؟ 

قت في الفترة الثانيةِ لحكم علي خير  تحقَّ

ن  بك معظمُ مطالب السجناء، حيث تحسَّ

الطعام، وعُرِض المر�ضى على لجانٍ طبيّةٍ 

تِحت 
ُ
، وف حيث خرجَ عددٌ منهم بعفوٍ طبيٍّ

ا  الزياراتُ للجميع، وصار بإمكان الواحدِ منَّ

 من 
ٌ
 بعض الكتب، وبدأت سلسلة

َ
أن يقرأ

المحاضراتِ الدينيّة حاضرَ بها ابن رمضان 

البوطي وعلي الشعيبيّ وسواهم. وقيلَ إنَّ 

نزار رستناوي هو من أقنعَ مدير السجن 

أو اللجنةِ العسكريةِ بهذه الخطوة الأخيرة، 

 ،
ً
لكن هذه الفترة كان سمتُها الفو�ضى أيضا

فلقد بدأ المتطرفون الإسلاميون يحتاطون 

 من اقتحام 
ً
مستعدين لمعركةٍ جديدة، خوفا

السجنِ من قبل النظام، أو بسببِ أخذهم 

 أخضرَ من مدير السجن علي خير 
ً
ضوءا

بك، أو من جهةٍ ما لتحويل السجن إلى 

لت بعضُ  مكان للتدريب على القتال، فتحوَّ

الأسرّة وأجزاءٌ من الأبواب الحديدية إلى 

 وخناجر.. كان علي خير بك يعلم 
َ

سيوف

 أكثرَ للسجناء 
ً
بالوضع الجديد، فترك مجالا

الإسلاميين الذين راح بعضهم ينتقلُ بين 

جناحٍ وآخرَ، دون ممانعةٍ أحدٍ من الضباط 

أو من علي خير بك نفسه.

ها  كانت أيام الحريةِ داخلَ صيدنايا، لكنَّ

 علي خير بك لينتقمَ من 
َ
 فرصة

ً
كانت أيضا

السجناء، ومن نزار رستناوي بالدرجة الأولى، 

 بين 
َ
 الفرقة

ُّ
 مدير السجن يبث

َ
فقد أخذ

فُه لؤي يوسف! 
َ
السجناء، كما فعل سل

كان يذهبُ إلى أجنحة الإسلاميين ويحرِّضهم 

على السجناء الجنائيين والديمقراطيين 

الذين وصفهم بالعملاء لأمريكا والخونة؛ 

ومن ثمّ يذهب إلى أجنحة الجنائيين 

والديمقراطيين ويُخيفهم من الإسلاميين 

بالقول: أنتم كفارٌ بالنسبة للإسلاميين 

وسوف يذبحونكم! 

لقد كان هو المسؤولُ عن الفو�ضى التي 

ه كان 
ّ
وصلَ إليها سجن صيدنايا، بل قل إن

يُشرف عليها، وبنفسِ الوقت يكتب تقاريرَ 

يوميةٍ إلى قيادته يقول فيها: إنَّ أوضاعَ 

السجن أصبحت سيئة، وإنَّ الإسلاميين 

 ويتدربون عليها ويُعطون 
ً
يصنعون أسلحة

 في التكفير.
ً
دروسا

ت تقاريرُ علي خير بك إلى القيادة،  استمرَّ

 
َ
حتى اقتنعت بكلامه؛ فطلبت منه إعادة

الأوضاعِ في سجن صيدنايا إلى حالتها الأولى 

قبل الاستعصاء الأول، أي بضبط السجن 

من جديد. وهذا ما كان يريد خير بك 

الحصولَ عليه، لسببين: 

 
ً
ه كان مصيبا

ّ
 أن

ُ
- الأول: كي تتأكدَ القيادة

في طريقة تعامله مع الإسلاميين، وأن 

الإسلاميين لا يُمنحون حرية، بل لابد من 

 
َ
التعامل معهم بقسوة. وبالتالي يستعيد ثقة

القيادة به! 

وه 
ّ
- الثاني: الانتقامُ من السجناء الذين أذل

 
ُ
في التحقيق الذي أجرته اللجنة العسكرية

الأمنية يوم الاستعصاء الأول في السابعِ 

 علي خير 
َ
والعشرين من آذار. وكانت فرصة

بك للانتقام من نزار عبرَ الإساءةِ إلى سمعته 

بُغية التحريض عليه!

روّجَ علي خير بك عن طريقِ المتعاملين معه 

وجواسيسِه من الإسلاميين والجنائيين 

أنَّ نزار يتعامل معه ويكتب تقاريرَ ضدَّ 

 يكره 
ً
الإسلاميين، وهو يُدرك أنَّ نزارا

الإسلاميين، وهم بدورهم – المتطرفون منهم 

بالخصوص – يكرهونه، حتى إنَّ بعضهم قد 

ره بعد عدةِ حواراتٍ بينَه وبينهم!  كفَّ

يُذكر أن إحدى المشادّاتِ بينه وبين أبو 

حيدر الزمّار – حارس بن لادن – قد انتهتْ 

 أصرَّ 
ً
إلى أن صفعَهُ نزار فأدمى فمه؛ لأنَّ نزارا

على البقاء في المهجع، بينما كان الإسلاميون 

يطالبونه بالانتقال إلى جناحٍ آخر، لأنهم 

لا يتقبّلون آراءه بالإسلام ومحاولاتِه 

 المنطق، 
ً
 مستخدما

ً
 لمحاورتهم دينيا

َ
الدائمة

وبالتالي إلزامَهم الحجّة. وهو ما أثار استياءَ 

القياديّين منهم على الخصوص، فاتهمه 
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بعضهم أنه متشيّعٌ؛ والتشيع عند المتطرفين 

الإسلاميين يوازي الكفر!

استغلّ علي خير بك الشقاقَ الحاصل بين 

نزارٍ والإسلاميين المتطرفين ليصعّده، فيزيد 

في لهيبه باتهام نزار بالتعامل معه وكتابةِ 

هم. وحين أصبح الجوُّ بين نزار  تقاريرَ ضدَّ

والإسلاميين لا يُطاق، طالبَ نزارٌ مدير 

السجن بنقله، لأنَّ الإسلاميين كفّروه؛ وهو 

ما يُقتل   ربَّ
ُ

يشعر بالخطر على حياته، بحيث

وهو نائم، كما فعل أبو سعيد الضحاك 

بأحد السجناء، حيث عمدَ إلى قتله بهراوةٍ 

 قتلَ ثلاثةِ سجناءَ 
ً
حديديةٍ وهو نائم، محاولا

آخرين بنفس الطريقة. لكن جواب علي خير 

بك لنزار كان: “شو بعملك يعني؟ بدك أنقلك 

على الميريديان؟ هدول اللي كنت تدافع 

عنهم!”.

كلُّ هذا اضطرّ نزار لطلبِ نقله إلى جناحٍ 

آخر اسمه ”جناح المختلط” أو “جناح 

التجسس”. وكان فيه مزيجٌ من الإسلاميين 

المعتدلين والأكرادِ والمتهمين بالتجسس، 

ضيف إليهم الديمقراطيون والعلمانيون 
ُ
وأ

والمتهمون الآخرون غير الإسلاميين.

من إذن هو قاتلُ نزار؟ 

لا شكَّ أنَّ القاتلَ الحقيقيَّ لنزار رستناوي 

هو مدير سجن صيدنايا العقيد علي 

خير بك الذي فضحَه نزار أمام اللجنة 

العسكرية، التي التقت السجناء المتمردين 

أثناء الاستعصاء الأول في صيدنايا في السابع 

والعشرين من  آذار عام 2008، رغم أنَّ 

بعضهم يتّهم أحدَ المعتقلين الإسلاميين من 

بلدته مورك بقتل نزار. وهذا الشخص 

ما لونهما  يميل للشقرةِ وعيناه ملونتان، ربَّ

فتُ عليه في جناحِ  أخضر على ما أذكر، تعرَّ

العقوبات، بعد الحكم عليَّ بأربع سنوات. 

وكان هذا الجناح يضمُّ أشدَّ الاسلاميين 

المعاقبين!

أخبرني الشابُّ أنه من بلد نزار، وحين عرف 

ي أتحدث مع نزار عبر فتحة الجدار التي 
ّ
أن

م 
ّ
تفصل بين جناحي وجناح نزار، قال لي: “سل

لي على نزار”. وبعد دقيقةٍ أو أكثر تراجعَ، 

م عليه”، وقد بدا عليه 
ّ
وقال: “لا، ما تسل

الارتباك!

 أن هذا الشابَّ 
ً
أخبرني أحدُ الأصدقاء لاحقا

 بقضية جنائية، 
ٌ
اشٌ ومتورط

ّ
مهرّبٌ وحش

ه إسلامي؛ كما 
ّ
 أن

ً
وتحوّل في السجن مدّعيا

جرت العادة مع بعض الجنائيين الذين 

يوضعون في جناح الإسلاميين!

شهادات على هامش المقال:

- شهادة من حمزة رستناوي )قريب نزار(: 

وصلتنا شهادات وأخبار متواترة، من أكثر 

تل من قبل 
ُ
من مصدر، على أن نزار ق

تكفيريين، بتسهيلٍ وتواطؤٍ من سلطة 

السجن. 

 بقيام الثورة 
ً
كان نزارُ ما قبل الثورة مؤمنا

. كان 
ً
ها ستقوم غدا على نظام الأسد، وكأنَّ

نزار قبل اعتقاله يكرِّس وقته وماله، 

ويُخاطرُ من أجلِ التوثيق والدفاع عن 

المعتقلين، بمن فيهم التكفيريون. وعندما 

كنتُ أناقشه كانت فكرته أنَّ التكفيريين 

هم من نتائجِ الاستبداد، وأنَّ على الناشط 

الحقوقيِّ ودُعاة الديمقراطية أن لا يكيلوا 

بمكيالين؛ فالإنسانُ له حقوق بغض النظرِ 

عن أفكاره ومعتقداته.. في الختام الاستبداد 

الدينيُّ والسيا�ضيُ وجهان لعملةٍ واحدة!

 واحدة، استطاع 
ً
- شهادة أخرى: التقيتهُ مرة

ه، 
ُ
خلالها أن يترك في نف�ضي ما يصعب نسيان

كانت كلماته وعباراته تحملُ إيقاعاتٍ أخرى، 

لم أكن أسمعها من قبل. شاءت الأقدار 

نقل إلى سجن 
ُ
أن أعتقل خلال الثورة ثم أ

حماة المركزي. وهناك استطعت التكلم مع 

بعض سجناء صيدنايا الذين نقلهم النظام، 

ووزعهم على سجون المحافظات. أول سؤال 

سألته لأحدهم من خلف نافذةٍ مكسورة: 

“هل نزار رستناوي على قيد الحياة؟”، 

فأجاب بدون ترددٍ: “لا، لقد قتل”. وعندما 

سألته: “من قتله؟”. أجاب: “لا أعلم، لكنَّ 

الذي أعلمه أنه في صبيحة يوم محاولة 

 ملثمين واقتادوا 
ُ
اقتحام السجن جاء خمسة

 
ً
نزار؛ وبعد نهاية المعركة الأولى، وُجد جثة

هامدة في إحدى الغرف وآثار القضبان 

الحديدية على رأسه! “.

ة من هذا السجين أن يخبرني  طلبتُ بشدَّ

 عمن قتل الرستناوي فأجاب: 
َ
الحقيقة

 نحن )يعني بذلك الإسلاميين(؛ أما 
ً
“ظاهريا

 فأنا لا أعلمُ من هؤلاء الخمسة، 
ُ
الحقيقة

ولكن بعد سيطرة النظام على السجن، 

 حكم الإعدام بستة أشخاص 
َ

ذ حُكِم ونفِّ

بتهمةِ قتل نزار”. هذه الشهادة سمعتها 

من شخصين تم الإفراج عنهما: أحدهما 

استشهد بعد فترةٍ وجيزة من خروجه بإحدى 

المعارك ضدَّ النظام، والثاني مازال على قيد 

الحياة. الرحمة لروحك أيها البطل، والذل 

والعار لكل من شارك في جريمة 

قتلكْ!

 تعريف موجز 
بنزار رستناوي: 

مهندس مدني من مواليد 1960 بلدة 

مورك – محافظة حماة – متزوج وله 

ثمانية أولاد.. يعدُّ أحد الناشطين في لجان 

الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوقِ 

الإنسان في سورية، وعضوٌ مؤسس 

للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. تمَّ 

اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري 

في مدينة حماة بتاريخ 18 نيسان 2005، 

وحكم عليه – من قبل محكمة أمن الدولة 

العليا – بالسجن لمدة أربع  سنوات، بتهمة 

إضعاف الشعور القومي وتوهين نفسية 

تل في مجزرة �جن صيدنايا، من 
ُ
الأمة. وق

دون أن يعترف النظام السوري بوفاته أو 

 معلومات عنه.
َ
يعطي أية
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حرائر سورية والحرب

إذا كان للانتهاك في الحروب 
مسمىً آخر فهو “المرأة”، حيث 

شاركت بفعالية في الكثير من تلك 
الحروبِ بشتىّ أنحاءِ العالم، ولعبت 
دوراً مهماً فيها على امتداد التاريخ.
تؤدي النزاعات المسلحةُ – بشكل 

عام – إلى تأثيرٍ بالغ في حياة 
النساء، ولهذا التأثير مظاهرُ 

اقتصاديةٌ واجتماعية خطيرة، تبدأ 
بغياب المُعيل، وتمتدُّ إلى تفكُّكِ 

الأسُرة والعمل في التسول والدعارةِ 
وسوى ذلك.

تضطرُّ النساء – في غياب الرجل 
يها هو  – إلى القيام بأعمال شاقةٍ يؤدِّ
عادةً، مثل الزراعةِ وتربية الماشية، 

والهجرةِ إلى البلدان لأجل العملِ 
 ، وتدبير أمور معيشتهنَّ وأسرهنَّ
وفي سبيل ذلك كثيراً ما  تفوتها 
 ، فرصٌ مناسبةٌ للزواج المستقرِّ

لتزدادَ نسبةُ العنوسة، وتقلَّ فرص 
المرأةِ في اكتساب مركزٍ اقتصاديٍّ 

واجتماعيٍّ لائق.
وكان التقريرُ الأخير الخاصُّ 

بالمفوضية العليا للاجئين السوريين 
التابعةِ للأمم المتحدة أكّدَ انتقالَ 
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المرأة السورية من المساعدةِ في 
التربية بشكلٍ أساسيٍّ، لتغدوَ المعيلَ 

الأهمَّ للعائلة.. كذلك وضّح هذا 
التقريرُ أنَّ أكثر من مئةٍ وخمسةٍ 

وأربعين ألفِ عائلةٍ سورية تعيلها 
اليومَ نساء. 

منذ الأيامِ الأولى لثورة الحريةِ 
والكرامة برز دورُ النساء 

السوريات في مظاهر التعبير 
الاجتماعيِّ لنيلِ الحرية، كالمشاركة 

في التظاهر والكتابة والدعوة 

إلى الحرياّت، ونالت قسطها من 
بطشِ النظام، فطالها الاعتقال 

والاغتصاب والتنكيلُ بها وبأهلها، 
رجالاً كانوا أم نساء!

تصدَّر الاستغلال الجنسيُّ المشهدَ 
السوري، فكان أكثرَ مظاهر 

العنف التي استخدمت ضدَّ المرأة 
السورية في السنوات الأربع التي 
خلت. فمن المعروف عن النساءِ 

السوريات هو اعتزازهنَّ بشرفهنَّ 
والتزامهنَّ الآدابَ العامة في محيط 

من الحياة الاجتماعية المحافظة، 
لتكون تلك الأمورُ ورقةً رابحة بيد 
النظام الأسديِّ الغاشم ضدَّ النساء 

المتظاهرات اللاتي طالبن بالحرية 

بقوةٍ وحماس، ولم يكنّ خائفاتٍ من 
عواقب التعبير، بعد أن طفحَ كيلُ 

الظلم سنواتٍ طويلةً.
وقد ذكرت التقاريرُ وشهود العيان 
حالاتِ اغتصابٍ كثيرةً في صور 
وحشية، كحالات الاغتصاب التي 
تعرضت لها نساءٌ أمام ذويهنَّ في 
نوع من الإذلال لهنَّ أو انتقاماً من 

عائلاتهنّ، مثلما حدثَ في مدينة 
حمص السورية بداية الثورة، وهنا 

لا يكون الاغتصابُ مجرد عنف 

المراحيض بعد انتهاءِ مدة الشبح. 
وكان جميعُ العساكر يتبولون عليها، 

ويتركوها على ما هي عليه دون 
أن تتجرأ إحدى المعتقلات على 

الاقتراب منها، أثناءَ عملية الخروج 
أو الدخول إلى المرحاض، والتي 

كانت تتمُّ لمدة دقيقتين ولمرةٍ واحدة 
يومياً!

في ظروف الحربِ تقُامُ عادةً أماكنُ 
من شأنها حماية النساء والأطفال 
وكبارِ السنّ، لأنَّ الرجال والشبان 

وعقوبةٍ ضدَّ المرأة السورية فقط،، 
بل عملاً عدوانياً ضدّ المجتمع 

السوريِّ بأكمله، وضد عائلة الفتاةِ 
أو السيدة على وجه الخصوص.

وأكبرُ مثالٍ على ذلك قضيةُ 
ضت  المعتقلة أماني، التي تعرَّ

للَّشبحِ في الساحة الخارجية لفرعِ 
المخابرات الجوية بالسويداء لمدة 

خمسة عشر يوماً دون ثياب في أيامِ 
الشتاء الباردة، لمجرّدِ أنها كانت 
على صلةِ قرابة بأحد المقاتلين. 

وبعد أن تمَّ تعذيبهُا لستة أيامٍ 
متواصلة واغتصابهُا خلال عمليات 

التعذيب من قبلِ عدةّ أشخاص 
وبشكل جماعيّ، قاموا برميها في 

يكونون منشغلين بالحرب على 
الجبهات أو هاربين أو مفقودين، 
يطُلق عليها اسم “مخيمات”. وقد 
تتعرض هذه المخيمات للهجوم 

والنهب والاعتداء من العصابات 
المسلحة، أو رجال السلطةِ نفسها، 
التي يفُترض أن تحمي المخيمات 

وترعاها من المعتدين والبغُاة.
لعلَّ من دواعي الشعور بالمأساة – 

في هذا السياق – أن نذكرَ 
أنَّ الاغتصابَ لم ينحصربالمعتقلات 
في السجون الأسدية، بل امتدَّ ليصل 
إلى بعض المخيمات)الصديقة( التي 
يفُترض أن يكونَ من أخصّ غاياتهِا 

 حمايةُ اللاجئين إليها!
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نظرة المجتمع إلى المرأة التي 
 تعرضت لضررٍ مادي أو معنوي

عانت المرأة قديماً، وما تزال 
تعاني في مناطقَ كثيرةٍ، من النظرة 

السلبية في المجتمع الشرقي الذي 
كثيراً ما افتقدَ الرحمةَ تجاه العنصر 

النسائيِّ فيه، فكيف وقد وقعت 
– بغير ذنبٍ منها – في محنةِ 

الاغتصاب؟ 
لقد كان من أثرِ قسوة المجتمع 

ونظرةِ العار التي تلُاحق النساءَ 
المغتصبات – أحياناً – أنهّ تمّ توثيق 

حالاتِ انتحارٍ عديدةٍ من نساء 
تعرضنَ لهذا النوع من الانتهاك، 

في حالاتٍ أخرى، لكنها قليلة، كان 
ة من ينظر إلى المرأة المعتقلةِ  ثمَّ

على أنهّا بطلة، ويدفعونها للأمام، 
ويساعدونها كي تستمرَ بشكل 

 طبيعيٍّ في حياتها القادمة.
لم تسلمِ المرأة السورية من العقاب 

حتى عندما كانت مشاركتها إنسانيةً 
سلميةً بكل المعايير – كما في 

العمل الإغاثيّ   فقد كان يكفي أن 
يبلغَ أزلامَ النظام الأسدي خبرٌ عن 

فتاةٍ تعمل في هذا الميدان حتى تحلَّ 
عليها اللعنة والغضب. وللأمانة 

في تسجيل الواقع نذكر أنهّ لم 
يثنِ اعتقالُ فتياتٍ بتهمةِ الإغاثة 

زميلاتهنَّ اللواتي مازلن حرّات، 
من المضي في الميدانِ نفسه بثقةٍ 
، بل  ويقين، فلم ينل من إرادتهنَّ

زاد هذا من عزيمتهنَّ وإصرارهنّ 
على إيصال الإعانات إلى مناطقَ 

محاصرةٍ أو محرومة، يعجز 
الرجال عن دخولها أو الوصول 

إليها كمناطق الزبداني، أو بعضٍ 
من ريف دمشقَ المحاصر، وفي 

أماكنَ عديدةٍ غيرها.

ولاشكَّ أن ما يزيدُ من معاناة 
المرأة هو وجودُ حواملَ وأراملَ 
ومرضعاتٍ وأمهات بين النساء، 

وهذا هو الجانبُ الذي يجعلهنَّ أكثرَ 
عرضةً للأذى في ظروف الحرب 

 والنزاعاتِ المسلحة.
ومن المأساة أحياناً أن تنتقلَ المحنة 

إلى المساكن والبيوت وأماكن 
الإقامة، فتتعرضُ للتدمير بسبب 

الدافعِ الشائن نحو المرأة.
في يوميات الثورة السورية مثال 
على ذلك، فقد تحدثّ شهودٌ عيان 

عن فتاة كانت تقيم في حي الزبداني 
بدمشق، وكانت في طريق عودتها 

إلى المنزل مرةً، فمرت بأحدِ 
حواجزِ النظام الأسدي، ليطلب منها 

أحد عديمي الشرف رقم هاتفها، 
وعندما رفضتِ الحرّة ومضت في 

طريقها، تبعِها العسكريُّ ليعرفَ 
مكان سكنها. بعد ذلك قام بقصف 

المنزل، فراحت الفتاة وأهلها جميعاً 
ضحيةَ هذا العمل الوحشيِّ المألوفِ 

عند عملاء النظام، دونَ علمهم 
بالذنب الذي اقترفوه.

وفي النهايةِ أقول: إنّ سُبلَ مواجهة 
ألوانِ العنف السائدة ضدَّ المرأة 
السورية في محنتنا اليوم تحتاجُ 

إلى معالجةٍ فكرية واجتماعية 
واقتصادية، مع نشر الوعي 

والتوجيه التربوي، مرفقاً بحثّ 
منظماتِ حقوقِ الإنسان والدفاع 
عن حقوق المرأة المشروعةِ في 

المجتمع الديمقراطيِّ، فلاشكَّ 
أنَّ ثمّة علاقةً جدلية بين الأمّيةِ 

والجهل والبطالة وغياب الوازعِ 
الدينيِّ والاجتماعي من جهة، 

وبين استمرارِ ممارسة العنفِ ضدَّ 
المرأة، دون أدنى شعورٍ بالذنب في 

المجتمع من جهةٍ أخرى.
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أعلــن الائتــلاف الســوري المعــارض 
تشــكيل وحــدة تنســيق الدعــم فــي 
بمدينــة   2012 عــام  الأول  كانــون 
التــي   – التركيــة  عنتــاب  غــازي 
  .A. C. U بـــ  اختصــاراً  تعــرف 
تنســيق دعــم جميــع  أجــل  مــن   –
المتأثريــن بالأزمــة الإنســانية فــي 

ســورية.
العمل 

تقــوم وحــدة التنســيق – حســب بيــان 
الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  نشــر 
– بتوزيــع الإعانــة )غــذاء ودواء( 
بشــكل حيادي إلــى جميع الســوريين، 
بغــض النظــر عــن معتقداتهــم الدينيــة 
ــق  ــا يتواف ــية، وبم ــم السياس أو آرائه
مــع المعاييــر الدوليــة ومبــادئ حقوق 

الإنســان.
تعمــل الوحدة بالتنســيق مــع المجالس 
المحليــة ومنظمــات الإغاثــة الداخليــة 
وهيئــات  المانحــة  والجهــات 
الإغاثــة الدوليــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة المحليــة والدوليــة، لتحديــد 
الاحتياجــات وربــط الجهــات المانحة 
ــدان.  ــي المي ــة ف ــات الفاعل ــع الجه م

وقــد ورد أن وحــدة التنســيق هــذه 
ــى  ــاعدات إل ــال مس ــتطاعت إيص اس
أكثــر مــن أربعــة ملاييــن مواطــن 

ســوري!
الكادر  

تضــم وحــدة التنســيق كادراً يزيــد 
فــي  يعملــون  علــى250   موظفــاً 
كافــة المناطــق التــي تحــوي فروعــاً 
ــا يظهــر  ــد الوحــدة – كم ــا. وتعتم له
علــى   – للتوظيــف  طلباتهــا  فــي 
والقــدرات  الجامعيــة  الخبــرات 
ــة  ــدّ عالي ــي تع ــة الت ــة والعملي العلمي

جــداً مقارنــة مــع بقيــة المنظمــات 
والوحــدات التــي تعمــل فــي المجــال 
علــى  الموظفــون  ويتــوزع  ذاتــه. 
تقريبــي:  وبشــكل  الآتــي،  الشــكل 
 10 عنتــاب،  غــازي  مركــز   60  
ــز الأردن،  ــان، 10  مرك ــز لبن مرك

100 فــي الداخــل.
متوسط المصاریف الإداریة من 

حيث الرواتب 
تبدأ رواتب الموظفين من 1000 
دولار وتصل إلى 5000 دولار 
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لبعض الإداريين العاملين خارج 
سورية، أما في الداخل السوري 

فمعدل الرواتب يتراوح بين 300 
- 500 دولار شهرياً. وبذلك فإن 
متوسط الإنفاق الشهري للرواتب 

لا يقل عن 250 ألف دولار للطاقة 
البشرية المنظمة العاملة في الوحدة 

فقط.. هذا يعني أنها قد أنفقت منذ 
قيامها وحتى الآن حوالي ستة  

مليون دولار أو يزيد.
الصلاحيات والأعمال 

الإغاثــي  الجانــب  إلــى  بالإضافــة 
الوحــدة  تقــوم  والصحــي  الغذائــي 
بدعــم مشــاريع المنظمــات العاملــة 
صلاحيــات  يخــص  (مــا  بالداخــل 
الوحــدة( بصفــة يطلــق عليهــا – دعــم 
عاجــل – وهــي طريقــة متداولــة فــي 
المنظمــات المانحــة لدعــم المنظمــات 
التــي يعتمــد بقاؤهــا علــى دعمٍ ســريع 

ــا. ــتمرارِ عمله ــلٍ لاس أو عاج
من إنجازات الوحدة 

مشــروع التلقيــح ضــدّ شــلل الأطفــال 
فــي الداخــل الســوري، حيــث تــم 
توزيــع أكثــر مــن خمســة ملاييــن 
أعلنتــه  مــا  بحســب  دواء  جرعــةِ 

الوحــدة.
 تساؤلات 

تتحرك القوة الفاعلة في وحدة 
التنسيق من قسم العلاقات الخاصة 

بالمنظمات المانحة، وكانت تترأسه 
سهير الأتاسي المسؤولة المباشرة 

عنه – قبل إقالتها مع وزير الصحة 
عدنان حزوري بتاريخ 30 أيلول 

2014 على خلفية وفاة أطفال 
بريف إدلب إثر تلقيهم لقاحات، 

ومن ثم عودتها إلى منصبها 
مؤخراً  – ويمكن الاستدلال على 

ذلك ببساطة من خلال ظهور المدير 
التنفيذي السابق د. أسامة قاضي 
في الاجتماع الدولي الذي رعته 

الحكومات المانحة للشعب السوري، 
مع غياب الأتاسي المتكرر عن مثل 
هذه الاجتماعات. والسؤال هنا: هل 
تستمد الوحدة قوتها من أنها المعني 

الوحيد بتنسيق الدعم إلى الداخل 

السوري أم أن علينا تجاوز هذا 
السؤال؟

المهنية والخبرة والكادر 
تفخــر الوحــدة بــأن لديهــا كادراً مــن 
والمهنيــة  العلميــة  الكفــاءات  ذوي 
المؤسســات  مــن  غيرهــا  يفــوق 
بــل  الســوري،  بالشــأن  المختصــة 
ينــدر أن تجتمــع مثــل هــذه الخبــرات 
فــي الحكومــة المؤقتــة والائتــاف 
معــاً. ولكــن ثمــة أمــران مربــكان 
ــا بعــض  ــا ولعلهم ــول فيهم ــر الق يكث
ــكادر: ــذا ال ــك ه ــدم تماس ــباب ع أس
الأول: هــو المحســوبية في التوظيف، 
فقــد ذكــر بعــض الموظفين الســابقين، 
وبعــض مــن زالــوا قائميــن علــى 
فــي كثيــر مــن  أنــه  رأس عملهــم 
الأحيــان يجــدون رجــاً غير مناســب 
مناســبة.  غيــر  صلاحيــاتٍ  فــي  
هــذه  هــل  ســؤالاً:  نطــرح  وهنــا 
الوحــدة قوقعــة ذات مظهــر خارجــي 
تبتعــد فــي مضمونهــا عــن الغايــة 

المطلوبــة؟ 
الثانــي: فــي ظــل الظــروف التــي 
ــى الخــارج  ــد إل ــا أي واف ــي منه يعان
عــدة  متابعــة  وبعــد  الســوري، 
قدمــوا  أشــخاص  مــن  حــالات 
يحظــوا  ولــم  للتوظيــف  طلبــات 
بشــرف العمــل فيهــا رغــم امتلاكهــم 
ــم  ــة، كان جوابه ــات المطلوب المؤه
مــن  لــدي  للآمــال: “ليــس  مخيبــاً 
المســؤولين  مــن  بتزكيتــي  يقــوم 
ــا إلــى  داخــل الوحــدة!”. وهــذا يدفعن
التســاؤلين التاليــن: هــل مــن شــروط 
ــد  ــن أح ــة م ــة تزكي ــف المعلن التوظي
العامليــن فــي الوحــدة؟ وهــل هــذا 
الشــرط أهــم مــن الخبــرات التــي 

الوظيفــة؟  طالــب  يمتلكهــا 
وفــي ســؤالٍ علــى الهامــش، توجهنــا 
فــي  العامليــن  بعــض  إلــى  بــه 
ــم  الوحــدة: إذا رغــب الموظــف لديك
ــة أو  ــازة صحي ــى إج ــول عل بالحص
عطلــة لظــرف طــارئ، فمــاذا عليــه 
غائمــاَ  الجــواب  فــكان  يفعــل؟  أن 

متــردداَ!
ــف،  ــب الموظ ــر لا يعي ــذا الأم إن ه

وزير الصحة السابق
 عدنان الحزوري

لكنــه يدفــع للاعتقــاد بوجــود خلــلٍ 
الخــاص  الإداريّ  النظــام  فــي  مــا 
أو سياســة العمــل، خصوصــاَ أنــه 
متصــل بالتفاصيــل الإداريــة المتعلقة 
ــك  ــات، تل ــز والعقوب ــة الحواف بسياس
السياســة التــي تعــد عصبــاَ مهمــاَ 
لتنظيــم عمــل أي مؤسســة. فهــل ثمــة 
قوانيــن ناظمــة لآليــة عمــل الموظفين 
ــو  ــا ه ــم له ــدة أو أن الناظ ــي الوح ف
فــي  الشــخصية  العلاقــات  نــوع 
ــإدارة؟! ــة ل ــلة الهرمي ــل السلس  داخ

الإنجازات مقارنة بالإمكانات 
نفهــم مــن موقــع الوحــدة أن أهــم 
ــو مشــروع  ــه ه ــا تفخــر ب ــاز له إنج
ــي الداخــل  ــال ف مكافحــة شــلل الأطف
خــال  ومــن  المحــرر.  الســوري 
بحثنــا الشــخصي علمنا أن المشــروع 
قــد تــم بالتنســيق مــع أكثــر مــن ثمانية 
آلاف متطــوع فــي الداخــل الســوري، 
كل  شــكرهم   – بالطبــع   – علينــا 

ــي! ــم التطوع ــى عمله ــكر عل الش
وهنا نسأل: هل كان المشروع 
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سينجح بقدرات الوحدة بدون تبرع 
المتطوعين؟ ثم، أليس من البرّ أن 

يحصل هؤلاء المتطوعون على 
مكافآت رمزية مقارنة بالرواتب 

المجزية لموظفي الوحدة؟ 
ذكرنا لتعريف الوحدة أنها تقوم 

بدور الوسيط لتنسيق عمليات 
إيصال أنواع الدعم إلى الداخل 

السوري، وقد عرفنا – من خلال 
بحثنا الخاص – أن هذا الدعم يشمل 
الدعم الإنساني والإغاثي والتربوي 
والنفسي... مع شكرنا الأكيد لجهود 

الوحدة، لكننا سنظل نتساءل عن 
سبب بروز بعض المؤسسات 

الإغاثية المستقلة في الداخل المحرر 
بشكل يدفعنا للشك بإمكانية الوحدة 
في تغطيتها للحاجات التي تصدت 

لها في برنامجها النظري. وهذا 
 يقودنا لسؤال آخر عن

)التخريجات( القانونية لدعم 
بعض النشاطات الخارجية مقارنة 

بالتقصير في الداخل، كما حصل في 
دعم نشاط فنان مسرحي معروف 

بمبلغ ثلاثين ألف دولار مقابل عمل 
ترويجي بسيط للوحدة من خلال 

نشاطاته؟!
تبين لنا بالبحث والسؤال أن أعداد 

الموظفين التابعين للوحدة في شمال 
سورية – المتمثل في تركيا – في 

مجمل نشاطاته تفوق الحاجة 
إليهم إذا قورنت بالتقصير الكبير 

في مخيمات اللاجئين بالأردن 
ولبنان!وهنا نسأل عن السياسة التي 

تتبعها الوحدة في توزيع موظفيها 
أصحاب الأجور العالية؟... وهنا لا 

 يوجد سؤال يمكنني التفكير به!
يعلم المراقبون والمهتمون بالشأن 
الإغاثي – في الداخل السوري – 
حجم الخدمات والمساعدات التي 

تؤديها مؤسسات إغاثية متفرقة هناك 
بموارد مادية محدودة. 

وهنا نسأل: هل يوازي ما قدرّناه 
بستة ملايين دولار من نفقات الوحدة 

حتى الآن بالمنجزات العملية التي 
استطاعت أن تحققها على أرض 

الواقع؟ 

بشفافية 
الجهــود  مــن  يغــضّ  لا  وهــذا 
ــي قامــت بهــا الوحــدة  المشــكورة الت
فقــد  الماضيتيــن،  الســنتين  فــي 
ــض  ــي بع ــاً ف ــتها أيض ــا لمس كان له
المجــالات، مثل: مســاعدة مؤسســات 
الدفــاع المدنــي فــي بعــض المناطــق 
الســورية المحــررة، وإرســال بعــض 
المــواد الطبيــة إلــى مناطــق متضررة 

بســبب القصــف.
وأخيراً 

ــة  ــه لا يعــد ســوى محاول إن مــا كتبت
إلــى  بالنظــر  بنــاء،  لنقــد  خجولــة 
منهــا  تعانــي  التــي  المشــكلات 
أو  القــرار  بضعــف  إمــا  الوحــدة، 
بــذل  بعــدم  أو  الإداريــة،  القــدرة 
ــول  ــم للحص ــي التنظي ــر ف ــد أكب جه
ــتحقها  ــي يس ــح الت ــض المن ــى بع عل
الشــعب الســوري، ويخســرها بســبب 
الضعــف فــي التنســيق والســرعة فــي 
الوحــدة  القــرار، رغــم أن   اتخــاذ 
لا ينقصهــا أي ســبب مــن أســباب 
النجــاح فيــه، مــن قــدرات ماديــة تحلم 
بهــا أي مؤسســة تعمــل فــي المجــال 

ذاتــه، وكادر معظمــه مؤهــل!
إننــا لا نحــاول هنــا رمــي عــبء 
المســؤولية علــى أي موظــف كان، 
ــد أن نوجــه ســؤالاً واحــداً  ــا نري لكنن
التنســيق  لوحــدة  آن  أمــا  كبيــراً: 
غبــار  بنفــض  تقــوم  أن  والدعــم 
الفوضــى وتعمــل علــى نظــام حقيقــي 
كوادرهــا  بيــن  المســؤولية  يــوزع 
ولا يرمــي بالمســؤولية فــي كل مــرة 

علــى شــخص مــا فيهــا؟
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لقاء مع 
العميد أديب الشلاف 

قائد الشرطة الحرة
تقصيرنــا كان ولا يــزال واضحاً في 
إنشــاء المؤسســات لخدمــة النــاس 
فــي المناطــق المحــررة، وضبــط 
وكذلــك  العــام.  والوضــع  الأمــن 
مــن أجــل إيجــاد الأســس الصحيحــة 
للعمــل والانطــاق نحــو المســتقبل، 
وإقامــة ســلطةٍ قويمــة وســليمة بديلــةٍ 
عــن النظــام الســابق الفاســد. وهــذا 
الأمــر ـ للأســف ـ لــم يحــدث إلا 
ــرطة  ــا الش ــادرة منه ــالاتٍ ن ــي ح ف
ــب  ــد أدي ــل العمي ــث عم الحــرة؛ حي
الشــاف وزمــاؤه علــى تأســيس 
جهــاز شــرطة للحفــاظ علــى الأمــن 
ــم، لا  ــن.. نع ــاة المواطني ــام وحي الع
تتوفــرُ لــه كلُّ القــدرات والإمكانــات 
يجــب،  كمــا  وليــس  المطلوبــة، 
ــروف والواقــع  ــرف الظ والــكلُّ يع
ولكــن  المحــررة؛  المناطــق  فــي 
ــق  ــى الطري ــةٌ عل ــوة مهم ــي خط ه
الصحيــح لبنــاء ســورية المســتقبل ـ 
دولــة المؤسســات.. وللتعــرف أكثــر 
هــذا  كان  الحــرة  الشــرطة  علــى 

ــاء... اللق
العميــد  ســيادة  بــك  نرحــب  ـ 
باعتبــارك أول مؤســس للشــرطة 
ــى المســتوى الســوري،  ــرة عل الح
ــا  ــو تحُدثن ــك.. ل ــاء ب ــعدنا اللق ويس
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قليــاً عــن هــذه المؤسســة.
ــاً،  ــنتين تمام ــذ س ــاً من ــن تقريب ـ نح
الشــرطة  مؤسســة  بإنشــاء  بدأنــا 
الحــرة فــي الأول مــن تشــرين الأول 
ــدة  ــا ع ــب. كن ــة حل 2012 بمحافظ
بالتنســيق  قمنــا  منشــقين  ضبــاط 
مــع مــا عُــرف حينهــا بـــ” المجلــس 
الثــوريّ” بحلــب، ومــع  الانتقالــيّ 
والفعاليــاتِ  المحليــة،  المجالــس 
المدنيــة، ووجهــاء القــرى والأحيــاء، 
أجــل  مــن  الحــر،  الجيــش  وقــادة 
الشــرطي  الجهــاز  هــذا  تأســيس 

ومراكــزه.
ــرة  ــز الشــرطة الح ــددُ مراك ــا ع ـ م

والمنتســبين إليهــا؟
عــدد  وصــل  أشــهر  عــدة  منــذ  ـ 
المراكــز إلــى ســتين مركــزاً فــي 
المحافظــة كلهــا )مدينــة وريــف(، 
فــي حيــن بلــغ عــدد العناصــر زهــاء 
ألــف ومئتــي عنصــر ومئــة ضابــط، 
حوالــي  تقريبــاً  كنــا  بالمجمــل  أي 
ــاز  ــي جه ــة شــخص ف ــف وثلاثمئ أل
الشــرطة، ولكــن بســبب الظــروف 
الأمنيــة، ودخــول مــا يســمى “الدولــة 
وســيطرتها  الســاحة،  الإســامية” 
بحلــب  الشــرقي  الريــف  علــى 
مركــزاً،   12 لإيقــاف  اضطررنــا 
وتقليــص العــدد إلــى أقــلّ مــن ذلــك.

ـ ما هو عدد الحالي؟
ـ العــدد الحالــي ألــف ومئــة منتســب 

بيــن عناصــر وضبــاط. 
ـ ما هي معوقات العمل؟

ـ حقيقــةً، المعوقــات كثيــرة، وأهــم 
ــات هــو قصــف النظــام  هــذه المعوق
الهمجــي اليومــيّ العنيــف. والــذي 
ــاص،  ــكلٍ خ ــا بش ــتهدف مراكزن اس
ــر مركــز القيــادة، لذلــك  حيــث دمَّ
قصفونــا  مــرات.  ثــاث  غيرنــاه 

بصواريــخ مــن الطائــرات أو مــن 
الراجمــات. آخــر مــرة كانــت ببرميل 
متفجــر مــن مروحيــة. كذلــك دمــروا 
فــي  منتشــرة  لنــا عشــرة مراكــز 

المناطــق المحــررة.
هــذا فيمــا يتعلــق بالقصــف، لكــن 
هنــاك معوقــات أخــرى، مثــل دخــول 
الإســامية”  “الدولــة  يســمى  مــا 
علــى الســاحة.. هــؤلاء يرفضــون 
الطــرفَ الآخــر مهمــا كان، حتــى 
هــم الأول  ولــو لــم يقاتلهــم، وعدوُّ
ــم  ــى نحــن ل ــش الحــر؛ حت ــو الجي ه
ــةً  ــرة. إضاف ــا كف ــا واعتبرون يتقبلون
ــي المناطــق  ــار الســاح ف ــى انتش إل
المحــررة. لكــن الأهــمَّ مــن كلِّ ذلــك 
هــو الإمكانات والدعــم.. في البدايات 
ــا نعمــل  كان الدعــم قليــاً جــداً، وكن
متطوعيــن. وصلتنــا مســاعدات مــن 
قبــل بعــض الأشــخاص، وبعــد ذلــك 
ر الأمــر، إذ صــارت تصلنــا  تطــوَّ
“أصدقــاء  دول  مــن  مســاعدات 
ــاً  ــور نوع ــنت الأم ــورية”، فتحس س

مــا!
ـ كيــف تعاونكــم مــع الجيــش الحــر؟ 

هــل هنــاك تنســيق معــه؟
ـ طبعــاً فــي تنســيق.. تواصلت أنا مع 
أغلــب قيــادات الجيــش الحــر، وعــدد 
ــى  ــم المشــروع، عل ــم دع ــر منه كبي
ــن  ــي م ــن نعان ــاً. ونح ــل معنوي الأق
مشــكلة قلّــة الســاح لدينــا.. الســاح 
الــذي نســتخدمه كشــرطة هــو مــا 
بقــي معنــا بعــد الانشــقاق )مســدس، 
ــات  ــض التبرع ــاك بع ــة(، وهن بندقي
ــش الحــر،  ــة مــن الجي بأســلحة خفيف
أو مــن المجالــس المحليــة التــي كانت 
ــي  ــا. يعن ــةَ له ــز التابع ــم المراك تدع
ــر  ــك نضُطَّ ــف جــداً، لذل تســليح خفي
الحــرّ  بالجيــش  للاســتعانة  أحيانــاً 

عندمــا نتعامــل مــع عصابــة مســلحة، 
ونطلــب مؤازرتهــم، ولــم يرفــض 

ــا. أحــدٌ منهــم المجــيء لمؤازرتن
ـ ســيادة العميــد هــل هنــاك تسلســل 
هــي  ومــا  العمــل؟  فــي  هرمــي 

تعتمدوهــا؟ التــي  القوانيــن 
ــة نفســها.  ــد بقيــت الرتــب الحالي ـ لق
معاونيــن  وعنــدي  عميــد،  أنــا 
ــن،  ــداء ومقدمي ــاك عق ــداء، وهن عم
كافــة الرتــب موجــودة، حتــى صــفّ 
موجوديــن  والعناصــر  الضبــاط 
ونعمــل  الســابقة.  رتبهــم  حســب 
بنفــس القانــون الــذي كنــا نعمــل بــه 
فيمــا مضــى، نظــام خدمــة الشــرطة، 
وهــو نظــام ليــس لــه علاقــة ببشــار 
وبأبيــه المقبــور. النظــام الــذي نعمــل 
هــو نظــام منضبــط لا  بــه حاليــاً 
يتعــارض مــع الشــريعة الإســامية. 
نظــام  علــى  بالعمــل  نقــوم  والآن 
الواقــع  مــع  يتــاءم  بمــا  داخلــي، 
الــذي نحــن فيــه. كذلــك أنشــأنا نظاماً 
داخليــاً مؤقتــاً، طبعــاً لا يعنــي نظــام 
ــر  ــاك الكثي ــاً هن ــد؛ فمث ــار الأس بش
مــن النــاس المتشــددين الذيــن يقولون 
”نحــن نعمــل بالنظــام الســابق”؛ لكــن 
هــذا النظــام موجــود منــذ ســبعين 
دخــول  ككيفيــة  ســنة،  ثمانيــن  أو 
يحفــظ  النظــام  وهــذا  مــا.  منــزل 
كرامــة الإنســان، حيــث لا يدخــل 
وإنمــا  همجــي،  بشــكل  الشــرطي 
ــاء الحــارة أو  ــه أحــد وجه ــي مع يأت
ــوب  ــو كان المطل ــى ل ــار، حت المخت
مجرمــاً.. نقــوم بمراعــاة حصانــة 
المنــزل، وندخــلُ بأصــول، مراعيــن 
 حرمــة النســاء وشــعور الأطفــال. 

ـ أين  توجدون حاليا؟ً 
ـ نوجــد فــي مناطــق محافظــة حلــب 
ــتقلة  ــرطة مس ــد ش ــررة، ويوج المح
فــي إدلــب. ســاعدتُ الشــرطة هنــاك، 



اء
لق

مجلة المرآة38

العدد الاول  نوفمبر  2014

ــي  ــذ حوال ــد، أي من ــن جدي ــن م ولك
ســتة أشــهر، أصبــح لديهــم قيــادة 
جديــدة، وكــي لا نبخســهم حقَّهــم، قام 
أنــاس هنــاك بشــكل طوعــي بتشــكيل 
مجموعــات أمنيــة لحمايــةِ حقــوق 
هــم  النــاس، فقمنــا بتنظيمهــم وضمِّ

ــات لهــم. ــا وإنشــاء ذاتي إلين
ـ هــل مــن خطــط للتوســع فــي باقــي 

المحافظــات؟ 
ـ نعــم، هنــاك خطــط، لكــن حلــب 
كانــت الســباقة فــي هــذا الموضــوع، 
ــب..  ــم انطلقــت محافظــة إدل ومــن ث
هنــاك فــي اللاذقيــة، أعنــي ريــف 
اللاذقيــة، توجــد أيضــاً عــدة مراكــز. 
وكنــا نعمــل علــى تفعيــل ديــر الــزور 
كلنــا  الظــروف،  لكــن  والرقــة، 
نعلمهــا.. دخــول “داعــش” أوقــف 

ــعى. ــذا المس ه
ــاك مســألة مهمــة هــي مســألة  ـ هن
الفســاد، حيــث اتهــم بعــض عناصــر 
الشــرطة بقضايــا الفســاد، هــل مــن 
ــا هــي  ــذه المســألة؟ وم ــط له ضواب

ــة؟  الإجــراءات المتبع
ـ نحــن، كمــا تعلــم، متَّهمــون بأننا كنا 
ــق  ــكلام دقي ــذا ال ــدا؛ً وه ــازاً فاس جه
أيــام النظــام الســابق، وما نســعى إليه 

الآن هــو تغييــر صــورة الفاســد مــن 
ــف  ــي أل ــن حوال ــاس. نح ــان الن أذه
ومئتــي شــخص، فــا يمكننــي معرفة 
الجميــع مــن الناحيــة الأخلاقيــة، لقــد 
منشــق،  شــرطيّ  كل  بضــمِّ  قمنــا 
باســتثناء بعــض مــن لديــه أمــور 
مفضوحــة أو إســاءات مشــهور بهــا.
إنَّ أي إنســان يمكنــه الانتســاب إلينــا، 
ــا  ــا ولدين خاصــةً مــن المنشــقين. كم
ــن مــن ذوي  بعــض الشــباب الثوريي
ــوا إلينا. الســمعة الجيــدة الذيــن انضمُّ
ناحيــة  مــن  مهمــان  مبــدآن  لدينــا 
هــو  الأول  والإرشــاد:  التوجيــه 
معرفــة الصــحّ مــن الغلــط، والحــال 
مــن الحــرام. والمبــدأ الثانــي هــو 
المحاســبة، المحاســبة الفوريــة؛ فقــد 
قمنــا حتــى الآن بفصــل حوالي 200 
فســادهم،  بســبب  شــخص   250 ـ 
الالتــزام  عــدم  بســبب  بعضهــم 
ــدوام، وبعضهــم بســبب التعاطــي  بال
قمنــا  أخــرى.  أمــور  أو  بالرشــوة 
وبعضهــم  مــن جهازنــا،  بفصلهــم 
قدمــوا للقضــاء مــن أجــل المحاســبة.
ـ ســيادة العميــد بخصــوص التمويل، 
هــل كان هنــاك أجنــدة وإمــاءات 
سياســية لــدى الــدول الداعمــة؟ هــل 

طلبــوا شــيئاً معينــا؟ً 
ـ هنــاك دول يطلــق عليهــا “أصدقــاء 
مشــاريع  بدعــم  تقــوم  ســورية”، 
يعتبــر  هــذا  مشــروعنا  مدنيــة. 
أي  لهــم  ليــس  مدنيــاً،  مشــروعاً 
طلبــات.. يمكنكــم التأكــد مــن خــال 
مراكز الشــرطة. لهــم بعض الطلبات 
ــف  ــون الموظ ــاً أن يك ــة، مث المحقّ
فــي جهــاز الشــرطة موجــود فــي 
الداخــل. هــذا يعنــي أنــه ليــس لدينــا 
أحــد فــي تركيــا، مقيــم أو يعمــل 
مثــاً  للجهــاز.  ومنتســب  هنــاك، 
ــا  ــب، وعندم ــاً بحل ــا موجــود دائم أن
يضطــر الأمــر للقيــام بلقــاء أو شــيء 

ــا. ــى تركي ــفر إل ــوم بالس ــا، أق م
هنــاك  يكــون  أن  الثانــي،  الطلــب 
التــي  المعونــات  بــأن  إثبــات 
ــور  ــة بالص ــا موثق ــون بتقديمه يقوم
بدايــة  فــي  طبعــاً  بالتواقيــع.  أو 
طلبــاً  طلبــوا  للمشــروع  تمويلهــم 
قمنــا برفضــه، وكان عــن  واحــداً 
ــوا  معاشــات العناصــر، إذ أنهــم طلب
ــة عــن كلِّ  ــة تفصيلي ــات كامل معلوم
العناصــر. ونحــن حتــى لا نقــع بأيــةِ 
ــت  ــث كن ــض، حي ــا بالرف ــبهة قمن ش
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ــس المحافظــة الأســبق  ــس مجل ورئي
أعضــاء  وبعــض  نعنــاع  يحيــى 
المجلــس الســابقين، وأخبرناهــم أننــا 
ــوم  ــن نق ــام ول ســنقوم بإعطائهــم أرق
بتوقيــف  فقامــوا  أســماء،  بتقديــم 
المعاشــات. لديهــم قوانيــن لا تســمح 
بتقديــم معاشــات لأشــخاص غيــر 
ــا  ــم؛ فرفضن ــبة إليه ــن بالنس معروفي
بتقديــم  اســتمرّوا  البيانــات.  تقديــم 
المعونــات اللوجســتية، وتوقفــوا لعدة 
شــهور عــن تقديــم الرواتــب، حوالــي 
أربعــة أو خمســة أشــهر، وبعدهــا 
أننّــا مصــرون علــى  عندمــا رأوا 
المعاشــات،  انقطــاع  العمــل رغــم 
صــدر حينهــا قــرار سياســي بإعــادة 
الوحيــد  الطلــب  هــذا  المعاشــات.. 

الــذي قامــوا بطلبــه ورفضنــاه. 
علــى  الإشــارات  بعــض  هنــاك  ـ 
منصــب  لتســلمّ  مرشــح  أنــك 
وزيــر الداخليــة، مــا صحــة هــذه 
المعلومــات؟ وما رأيــك بالموضوع؟ 
ـ لأكثــر مــن مــرة تــمَّ ترشــيحي.. 
بصراحــة أنــا أحــبّ العمــل علــى 
ــه  ــي، لأن ــح كسياس الأرض، لا أصل
يجــب أن يكــون هــذا الشــخص ملمــاً 
وغيــر تابــع لأجنــدة سياســية، لذلــك 

ــذرت!  اعت
العامــة  المصلحــة  تطلبــت  وإذا  ـ 

ذلــك؟
لــن أقبــل بمنصــب وزيــر الداخلية إلا 

إذا كان مقــرّ الــوزارة فــي الداخل!
ـ مــا طبيعــة علاقتكــم مــع الحكومــة 

المؤقتــة؟ 
ــم  ــد أي دع ــودة.. لا يوج ــة م ـ علاق

مــن قبلهــم! 
ـ لا تقــوم الحكومــة المؤقتــة بتقديــم 

أي دعــم لكــم؟ 
ـ لا، أبداً!

ــر  ــع عناص ــرة لتطوي ــن فك ــل م ـ ه

نســائية فــي المســتقبل؟ 
ـ لدينــا حتــى الآن أربعــة عناصــر 
نســائية، كذلــك نقــوم حالياً بالتأســيس 
لمركــز خــاص بالشــرطة النســائية، 
ســيضمّ حوالــي خمســة وعشــرين 
لكــن  جامعيــات.  كلهــنَّ  عنصــراً 
كمــا تعلــم النــاس يقومــون بمحاربتنــا 
الآن بهــذا الموضــوع. إن شــاء الله 
المركــز،  لهــذا  بالتجهيــز  ســنقوم 
طبعــاً لــن يكــون هنــاك مركــز ثانــي، 
ــوعٍ مــن  ــل ســتوجد الشــرطيات كن ب
الحفــاظ علــى حقــوق المــرأة. وعنــد 
توقيــف أي امــرأة، بــأيّ مركــز، قــد 
يطُلبــن عــن طريــق قائــد القطــاع 
إلــى المــكان المطلــوب، كــي يفُتشــنَ 
لهــذا   . معهــنَّ يحقِّقــنَ  أو  النســاء 
الســبب، هــو نــوع مــن الحفــاظ علــى 

ــرأة.  ــوق الم حق
ـ هــل ترســلون الضبــاط إلــى دورات 
خارجيــة للتعــرف علــى القوانيــن 
مــع  تتعاملــون  وهــل  الدوليــة، 
مؤسســات خارجيــة متقدمــة فــي 

هــذا المجــال؟  
ـ بالنســبة للــدورات هنــاك دورات 
قليلــة، لكــن توجــد صعوبــات بدخول 

العناصــر إلــى تركيــا، ولا توجــد 
دورات خارجيــة.. 

ليــس لدينــا أيــة مشــكلة بالتعامــل 
مــع أيــة دولــة، بشــرط ألا يكــون 
لديهــا طلبــات ذات أجنــدة. فــي هــذه 
الحالــة لا مشــكلة لدينــا أبــداً.. أتمنـّـى 

ــة!  ــع أي دول ــاون م التع
تتصــورن  كيــف  العميــد  ســيادة  ـ 
ــيكون  ــل س ــة؟ ه مســتقبل المؤسس
هنــاك أي تطــور وخطــط مســتقبلية؟ 
طبعــاً، ســيكون هنــاك تطــور.. هناك 
نقطــة هــي أنّــه فــي محافظــة حلــب، 
عناصــر  عــدد  كان  الثــورة،  قبــل 
آلاف  ثمانيــة  مــن  أكثــر  الشــرطة 
ــي 350  ــاك حوال عنصــر. وكان هن
ضابطــاً، أمــا نحــن فــا نتجــاوز 
الألــف ومئــة فــرد، ونتطــور بشــكل 
إلــى  تدريجــيّ مــدروس. ونطمــح 
وجعلــه  المشــروع،  هــذا  إنجــاح 

مؤسســة مهنيــة محترفــة. 
تحــب  آخــر  شــيء  مــن  هــل  ـ 

؟ فتــه ضا إ
ـ لا، أبداً...

ـ شكراً لحضورك!
ـ شكراً لجهودكم!
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العدد الاول  نوفمبر  ٢٠١٤

«نيويــورك  لجريــدة  حديثــة   
ٌ
مقالــة

التــي  الضعــفِ  حالــة  تصــف  تايمــز” 
يعانيهــا المثقفــون وعلمــاءُ الآثــار فــي وجــه 
�هــدد  الــذي  الواضــح  الكبيــر  الخطــر 

الســوريّ. الثقافــيَّ   
َ

الميــراث
المســتمرِّ  التدميــر  إيقــاف  يُكلــف  مــاذا 

الســوريّ؟ الثقافــيِّ  لــلإرث 

مشــابهٍ  عــلاجٍ  عــن   
ُ

البحــث المغــري  مــن 

الأوســط،  الشــرق  فــي  أخــرى   
ً
أممــا يناســب 

السياســية  الاضطرابــاتُ  جعلــت  حيــث 

 للضــرر بشــكلٍ كبيــر.
ً
 الثقافــي عرضــة

َ
الميــراث

ألفيــن  عــام  المتحــدة  الولايــات  قامــتِ 

الآثــار  بفــرض قيــودٍ علــى اســتيراد  وثمانيــة 

الماديّــة والعرقيّــة مــن العــراق بــدون أوراقٍ 

مناســبة. هــذه الحمايــة )علــى الرغــم مــن أنّها 

 مــن القانــون الأسا�ضــي المقــدم 
ً
أقــلُّ صرامــة

برقــم H.R.3497/2009( قــد تكــون البديــلَ 

أيامنــا هــذه. فــي  القانــون  المناســب لذلــك 

بُذلــت جهــود كبيــرة منــذ العــام ألفيــن وأحــد 

عشــر لإشــاعة تفعيــلِ قواعــدَ مماثلــة للآثــار 

مذكــرة  تمريــر   
َ
محاولــة تتضمــن  المصريــة، 

تفاهــم لفــرض قيــود علــى اســتيراد الولايــات 

المصنوعــات  مــن   
ً
معينــة  

ً
أصنافــا المتحــدة 

اليدويــةِ الأثريــة المصريــة.

ماذا عن سورية؟

 من 
ُ

حرمَ التحف
ُ
 هل من الممكن أن ت

دخول الولايات المتحدة؟ هل من الممكن 

ص قيود الاستيراد الحافزَ 
َّ
قل

ُ
أن ت

الاقتصادي لنهب الآثار” نفس الهدف من 

معاهدة اليونسكو  1970 )منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والثقافة(؟ 

 الظروف الحالية في 
ُ

كيف تختلف

سورية عن الحالة في العراق، التي 

قادت إلى طريق قيود التجارة بين أعوام  

2003 - 2008؟ 

فيليــب  المتحــدة  الولايــات  ممثــلا 

بقانــون  تقدمــا  ليتــش  وجايمــس  انكلــش 

فيمــا  عُــدل  الــذي   ،)H.R.2009(

العــزم  وبــدأا   ،)H.R.3497( إلــى  بعــد 

 ..)S.1291( القانــون  إصــدار  علــى 

التــي  الأخــرى  للفــرق  الممكــن  مــن  هــل 

أن   )H.R.2009( بالقانــون  ســاهمت 

وتشــريع  مســودة  كتابــة  علــى  تســاعد 

 لحمايــة الإرث الثقافــي الســوري؟
َ

قوانيــن

لسوء الحظ، فقد غادر عضوا الكونغرس 

المكتــبَ العمومــيَّ منــذ ذلــك الوقــت، ومــن 

يتصــدى   
ً
أساســا غيرِهمــا  إيجــادُ  الصعــب 

لهــذا الجهــد التشــريعي.

)للقانــون(  المعارضــون  اعتــاد  الســابق  فــي 

مــع  يتصــادمُ  القانــون  بــأنَّ  يحتجــوا  أن 

قانــونٌ  قــرّ 
ُ
أ  

ً
وأخيــرا  ، الفــنِّ ســوق  مجتمــع 

أقــلَّ صرامــة، لكــن مــن الصعــب الآن ظهــورُ 

الآثــار  حمايــة  لأجــل  مماثــل  سيا�ضــيٍّ  جهــدٍ 

الســورية.

قــد   
َ
المتحــدة الولايــاتِ  أنَّ  المؤكــد  مــن 

أوقفــتِ العلاقــاتِ الدبلوماســية مــع النظــام 

الســورية  الحكومــة  م  قــدِّ
ُ
ت ولــم  الســوري، 

إلــى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة طلــبَ مذكــرة 

إلــى  الآثــار  اســتيراد  قيــود  لتمكــنَ  تفاهــم، 

داخــل الولايــات المتحــدة، حيــث أثبتــت تلــك 

أزمة تراث في سورية:
بقلم هيذر لي * نداءٌ لإيقاف تجارة الآثار

ترجمة محمد موسى
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جمــاحِ  لكبــح  فعالــة   
ٌ
وســيلة بأنهــا  القيــودُ 

القديمــة. الأثريــة  المواقــع  نهــبِ  حوافــز 

طبّــق الاتحــاد الأوربــيُّ فــي تشــرين الأول مــن 

القوانيــن،  هــذه  عشــر  وثلاثــة  ألفيــن  عــام 

الشــرعي  المالــك  إلــى  ســليمة   
ً
عــودة ل  ليُســهِّ

لتشــكيلة بضائــع الميــراث الثقافــي الســوري، 

قلــت مــن ســورية بشــكلٍ غيــر قانونــي.. 
ُ
التــي ن

وضــع معاييــرُ لقيــودٍ إضافيــة تمنــع 
ُ
كذلــك ت

اســتيرادَ وتصديــر ونقــل هكــذا بضائــع.

عــن  المتحــدة،  المملكــة  فــي   ،
ً
تقريــرا قدمــتُ 

التصديــر  مقاطعــة  تحســين  )مرســوم 

 ،)SI 2014 1896  2014 رقــم  الســورية 

ــرر فــي الســادس عشــر مــن عــام ألفيــن 
ُ
وقــد ق

فــي  البرلمــان  أمــام  ــرح 
ُ
وط عشــر،  وأربعــة 

الثامــن عشــر مــن تمــوز، وصــدرت الموافقــة 

فــي الثامــن مــن آب مــن نفــس العــام. عليــه 

فــي  العالمــيّ، ســورية عضــوٌ  المســتوى  علــى 

الأمــم المتحــدة، لكــن علــى الرغــم مــن تقديــم 

 
ً
تقريبــا جمعــت   

ً
عريضــة الســورية  الحملــة 

مــن  تطلــبُ  توقيــع،  ألــف  عشــر  ســبعة 

حــرّمَ 
ُ
ت المتحــدة أن  فــي الأمــم  مجلــس الأمــن 

ــل حتــى  التجــارة بالتحــف الســورية، لــم يُفعَّ

للميــراث  الشــاملة  الحمايــة  قانــونُ  الآن 

الســوري. الثقافــي 

اليونســكو  منظمــة  دعــت  الما�ضــي  أيــارَ  فــي 

 بشــأن إنشــاء 
ً
 قــرارا

َ
لاجتمــاعٍ عالمــي، لتتخــذ

والتحــف  المبانــي  لحالــة  مراقبــةٍ  مرصــد 

ومكافحــةِ  المعنــوي،  الثقافــي  والميــراث 

معلومــاتٍ  وجمــع  الشــرعيّ،  غيــر  النقــل 

الدائــرة.  الحــرب  نهايــة  مــع  الميــراثِ  لإعــادة 

فــي  هــذا القــرارُ ليــس كقــرار مجلــس الأمــن 

دعــا  الــذي   ،)1483( رقــم  المتحــدة  الأمــم 

كلَّ أعضــاء الأمــم المتحــدة إلــى منــعِ التجــارة 

الثقافــي، وتبنــي طــرقٍ أخــرى  الميــراث  بمــوادِّ 

مــن أجــل تأكيــد عــودةِ المــواد المذكــورة إلــى 

 عمليــة حماية 
َ

 بذلــك تنفيــذ
ً
العــراق، مســهلا

الولايــات  فــي  العراقيــة  الثقافيــة  الملكيــة 

المتحــدة.

 الإجراءات 
َ
لا تستطيع الأممُ المتحدة اتخاذ

 إلــى اتفاقيــة ”هايــغ 1954“ 
ً
اللازمــة اســتنادا

لحمايــة الملكيــة الثقافيــة فــي أحــداث النــزاع 

محكمــة   
ُ
مســؤولية المهمــة  هــذه  المســلح. 

الجنايــات الدوليــة.

يجــب علــى المســؤولين الرســميين الســوريين 

العربيــة  الجمهوريــة  أنَّ  يتذكــروا  أن 

الســورية عضــوٌ فــي اتفاقيــة ”هايــغ 1954“ 

الممثلــون  أمــا  والثانيــة.  الأولــى  بمعاهداتهــا 

أن  فعليهــم  ســورية  فــي  الحكومييــن  غيــرُ 

بتلــك   
ً
أيضــا مشــمولون  بأنهــم  يدركــوا 

عليهــا  يوقعــوا  لــم  وإن  حتــى  الاتفاقيــة، 

 ”1954 “هايــغ  اتفاقيــة  لأن  بهــا،  يقــرّوا  أو 

وبالتالــي  الدولــي،  القانــون  فــي   
ً
عرفــا عتبــر 

ُ
ت

الحكومييــن  غيــرَ  والممثليــن  الــدولَ  تربــط  

المجموعــات  أو  الثائــرة  كالأحــزاب   ،
ً
أيضــا

الانفصاليــة – حســب رأي الخبيــر القانونــي 

هــاو. زو 

البنــودُ الأساســية لمعاهــدة ”هايــغ  تتضمــن 

المتقاتليــن  لــزم 
ُ
)ت التــي      )4( المــادة   “1954

الثقافيــة،  الملكيــة  مهاجمــةِ  عــن  بالامتنــاع 

إلا إذا كان هنــاك ضــرورة عســكرية، وعــن 

سرقةِ وسلب أو تخريب الملكية الثقافية(، 

والمــادة )19( تنــصُّ علــى )تطبيــق الاتفاقيــة 

العالميــة،  غيــرِ  المســلحة  الصراعــات  علــى 

 بالحــروب الأهليــة( .. إنّهــا 
ً
عــرف أيضــا

ُ
والتــي ت

أفــكارٌ حكيمــة بالتأكيــد .

فــي هــذه الأثنــاء، نشــرت صفحــة آراءِ القــراء 

 مفــادُه أنَّ 
ً
فــي جريــدة ”نيويــورك تايمــز” خبــرا

عوا  ــجِّ
ُ

ش قــد  الســوريين  المحلييــن  الســكان 

فــي الوضــع الراهــن علــى نهــبِ المواقــع الأثريــة 

 
ً
تحــتَ نــوعٍ مــن الرخصــة القانونيــة، مشــيرة

مــن  التــي  الإســامية،  مــس 
ُ

الخ ضريبــة  إلــى 

القيمــة  علــى   
ً
مرتكــزة تكــون  أن  المفتــرض 

الماليــة للقاياهــم، مــن الصعــب فهــمُ كيفيــة 

أن  مــا   
ً
يومــا وآمــلُ  النظــام،  هــذا  عمــلِ 

الآراء  صفحــة  أخــرى.  تفاصيــل  كتشــف 
ُ
ت

محجــوبٌ  المصــدر  أنَّ  إلــى   
ً
أيضــا أشــارت 

أمنيــة. لأســباب 

، ماذا نستطيع أن نفعل؟
ً
إذا

فيمــا  عشــر،  وأحــد  ألفيــن  عــام  ر  تقــرَّ كمــا 

المصــريِّ  الثقافــيِّ  الميــراث  بحمايــة  يتعلــقُ 

SAFE )جمعيــة إنقــاذ الآثــار لــكل النــاس(، 

فــي  النهــب  جمــاحَ  نكبــحَ  كــي  أنــه  يُعتقــد 

علــى  الطلــب  يُرفــضَ  أن  يجــبُ  ســورية، 

المســلوبة. المــوادِّ 

تايمــز  نيويــورك  مــع  الأخيــرة  مقابلتــه  فــي 



دفن معنا.  
ُ
 مثلنا لكنها لا ت

ُ
أشياؤنا تموت

 لأحد، أو ضحية أحد 
ً
لست تابعا

 أنا
 رهينة ما أؤمن به، ومن ذلك أستمد حريتي. 

ترتيــب  يعيــد  والشــتائم  الســبِّ  مثــل  المــوت 
فينــا. الكرامــة 

علوان السهيمي

لا تســل عمــا يمكــن لبــادك أن تقــدم لــك، بــل 
عمــا يمكنــك أن تقــدم لبــادك.

جون كينيدي

فــي  بالغالــب  بالاقتــداء   
ً
أبــدا مولــعٌ  المغلــوب 

عــه وســائر أحوالــه وعوائــده.
َ
ــه وبخِل شــعاره وزيِّ

ابن خلدون

لا تسرع ، إني مستعجل
وينستون تشرشل

 هــي فــي قلــب الإنســان، فــإذا لــم توجــد 
ُ
العدالــة

فيــه فــا وجــودَ لهــا علــى الإطــاق.
علي عزت بيغوفيتش

شــفتي  مــن   
َ
الحكمــة  

ُ
الغليــون يســحب 

المجانيــن أفــواه  ويغلــق  الفيلســوف، 
ثاكري

ويتــرك  موتــه،  بعــد  جلــده  الجامــوسُ  يتــرك 
ســمعته. الإنســان 

مثل فيتنامي

الدفــاع  عــن   
ً
عاجــزة الحقيقــة  تكــون  عندمــا 

عــن نفســها، فــإن عليهــا أن تتحــول إلــى الهجــوم.
برتولد بريشت

شــخص  فــي  والفنــان  المفكــر  يحيــا  أن  يمكــن 
وذلــك  الآخــر،  أحدهمــا  يعــرف  أن  دون  واحــد 
شــبيه فــي العلــم والاعتقــاد، إذ يظــان فــي بعــض 

للتقويــم. منفصليــن  شــكلين  الأذهــان 
بول فاليري

أقوال 

محمود درويش

ي.ح.
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)مؤسســة  مــن   – هــاردي  ســامويل  يقــول 

البحــث التطوعيــة ( جامعــة لنــدن، ومؤلــف 

 
ٌ
 ضخمة

ٌ
كتاب “صراع الآثار”: ”هناك كمية

مــن الآثــار قــد خرجــت مــن ســورية. فلــدى 

بالنهــب،  متخصصــة  فــرقٌ  الثــوار  بعــض 

كذلــك يســتخدم النازحــون تماثيــلَ صغيــرة 

عالميــة”. كعملــة  وزجــاج  وقــدور 

إليكم فكرة:

وجامعــي  للمتاحــف  الممكــن  مــن  هــل 

التحــف أن يتوافقــوا عــن التعامــل بالآثــار 

لمــدة  الاســتقرار؟  عــودة  حتــى  الســورية 

يــوم؟  نصــف  أو  يــوم 

الآثــار  نهــب  عمليــات  أن  بمــا  الواقــع،  فــي 

المحظــورة،  التحــف  تجــارة  لتغذيــة  تجــري 

دول  علــى  حتــى  يؤثــر  عالمــي  اهتمــام  وهــي 

وفنلنــدا،  فرنســا  مثــل  المتقدمــة  العالــم 

كل  امتــاك  عــن   
ً
إذا نتوقــف  لا  فلمــاذا 

 - مناســبة  ملكيــة  تاريــخ  بــدون  التحــف 

1970؟  عــام  الصــادر  القانــون  حســب 

إن إيقــاف التعامــل، المؤســس علــى قاعــدة 

عبــئ  مــن  ســيخفف  عريضــة،  )عالميــة( 

بــروح   ،
ً
بــأن التحــف نهبــت حديثــا الإثبــات 

 .1970 اليونســكو  اتفاقيــة 

المتاحــف  لاستشــاريةِ  الحمــراءُ  القائمــة 

لأنــواعٍ  بدليــلٍ  ــزود 
ُ
ت  )ICOM( العالميــة 

معينــةٍ مــن المــواد حــول العالــم تكــون أكثــرُ 

لتقــرر   
ً
مســاعدة وتحتــاج  للخطــر،   

ً
تعرضــا

للحظــة.. كان  تتجنبهــا، حتــى وإن  مــواد  أي 

الحســنة  للنيــة  رمزيــة  لمحــة  ســتكون  هــذه 

التــي  التحــف  مــن جانــب المرتبطيــن بشــراء 

ــرُ بالجملــة، ولدعــم نشــاطاتِ المدمريــن  دمَّ
ُ
ت

فــي بعــض الحــالات. أنفســهم 

التحــف   وجامعــو 
ُ

المتاحــف هــذا،  كلّ  بعــد 

هــم الذيــن يخلقــون الطلــب علــى التحــف. 

خطــوةٍ  باتخــاذ  إقناعُهــم  الممكــن  مــن  هــل 

هــذه  حمايــة  إلــى  الحاجــة  لتكريــم  للــوراء، 

وعــدم  ماضينــا،  فــي  صُنعــت  التــي  الآثــار 

الغنــي؟ الإرثِ  هــذا  كلِّ  تدميــر 

مــع   
ً
جميعــا  

َ
نقــف أن  الممكــن  مــن  هــل 

لنعتــرف  رمزيــة،  صمــتٍ  بلحظــة  بعــض 

المأســاوية، كتدميــر قلعــة  اللحظــاتِ  بتلــك 

لهــا  المجــاورة  التاريخيــة  والصــروح  حلــب 

المواقــع  ونهــبِ  ومهاجمــةِ  بالمتفجــرات، 

خمــس  مــن  أكثــرَ  ونهــبِ  البلــد،  فــي  الأثريــة 

؟ حــف متا

العالــم  إلــى  واضحــة   
ً
رســالة سيرســل  هــذا 

بــأنَّ التدميــر الجائــر للميــراث الثقافــي يجــب 

أيِّ  عــن  النظــر  بغــض  ويُوقــف،  يُــدان  أن 

جانــبٍ مــن التجــارة نحــن عليــه، ويمكــن أن 

أجــل  مــن  بالما�ضــي  الكلــيَّ  التزامنــا  نوضــحَ 

وتحريــض  مســاعدة  بعــدم  مســتقبلنا، 

تدميــر ميراثنــا المشــترك، مــع أو بــدون وجــودِ 

والتنظيمــات. القوانيــن 

وترعرعــت  نشــأت  النــاس(.  لــكل  الآثــار  إنقــاذ  )جمعيــة   SAFE فــي  زائــرة  باحثــة  لــي:  هيــذر   *

يتركــز  حيــث  الأوربيــة،  والدراســات  والفــنِّ  بالتاريــخ  تهتــمّ   .”Amherest” معهــد  فــي   
ً
علميــا

 فــي مجــال منــع النهــب والنقــل غيــر الشــرعي للآثــار، وتطويــر القوانيــن 
ً
نشــاطها الرئيــس حاليــا

فــي  الماضيــة  تجاربهــا  تجلــب  أن  تأمــل  القضايــا.  هــذه  يخــص  فيمــا  الدوليــة  والسياســات 

مختلــف المتاحــف الفنيــة قــدرة أفضــل علــى فهــم كيــف يمكــن للاعبيــن المختلفيــن فــي مجــال 

عالــم الفــن والآثــار أن يتعاونــوا مــن أجــل حمايــة المواقــع الأثريــة والمــواد الثقافيــة...

علــى  )الإنكليزيــة(  الأصليــة  بلغتــه  موجــود  وهــو   ،SAFE موقــع  بموافقــة  المقــال  هــذا  ينشــر 

التالــي: الرابــط 

http://www.savingantiquities.org/heritage-crisis-syria-call-temporary-moratorium-trade/
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عاشق ذاهب بين حشرجة النازحين 

وحشرجة الكلمات
اة والجثث  عاشق مثل هذي البراري المدمَّ

الذهبيَّة
يخرج من زمنٍ ليغنِّي

ويدخل في وطنٍ ليغنِّي
يبتاعُ أرغفةً ومعاول

يبتاعُ أرصفةً ومعامل
يبتاعُ حزناً شديداً

ودبَّابةً سقطت بين فكَّيْ زهرة دفلى
يبتاعُ قبراً وسيماً لطائرة

وغصوناً خضراءَ من فرح أبديّ 
للعاشقات

 
عاشق ذاهب بين حشرجة النازحين 

وحشرجة الطلقات
عاشق قال:

هذه هي الحرب
تخلع قمصانها الخشبيَّة

تكشف عن عريها الحشريّ:
دماء وأرصفة

ودفاتر مبتلَّة بالنشيج
دماء وعاشقة ودفاتر مبتلَّة بالدماء

دماء وأرغفة
وأساور ضيِّقة
ومآذن واسعة

وطيور تهاجرُ...
مجزرة وشعوب
مجزرة وزهور

هذي هي الحرب تفتح نافذة الحبّ للقاتلين
وللعاشقين ستفتح نافذة للقبور

 
في الحروب التي ذهبتْ
في الحروب التي بقيتْ

في الحروب التي حاولت أن تجيء
غ في الرملِ كان وجه أليف لعاشقة يتمرَّ

والألم الطبقي
كانتِ العاشقات الوسيمات يخرجنَ 

للشرفاتِ
اةَ � ويعرضنَ أجسادهنَّ المدمَّ

والله كان يجيء القرى وبصحبته الجند
كان يعبىِّء مئزره الملكيّ حروباً وينثرها 

في البيادر
كانت بيادر من فضَّة ومواعيد

كانت بيادر من فضَّة

 
ثمَّ كانت حروب

وهل تذهبين إلى البيتِ
أم تذهبين إلى الموتِ

هل تذهبين إلى العشبِ
أم تذهبين إلى الحربِ

كنَّا نسير نسير وتثقبنا الطلقات
وكنَّا نسير نسير بدائرة قطرها ألف حزن

يداً بيد ونغنِّي
يداً بيد ونموت

ويا أيُّها الموت لا تأتِ في الصيف
إنَّ الطيور تشاطرنا الصيف

يا أيُّها الموت لا تأتِ في مطر خائف 
وبعيد

لا تأتِ
فالأرض عطشانة
والمواسم مكسورة
والشعير سينضب

والعاشقات سيبكين عشاقهنَّ
ولا تأتِ... لا تأتِ
لكنَّهُ الموت يأتي

ولكنَّها الحرب تأتي بهيئتها الحشريَّة
تدخل من ثقبِ بابٍ

ومن ثقبِ نافذةٍ
تتناسل في حانة – صحف – كتب

تتناسل في جثث العاشقات
ثمَّ تنده للقاتلين: «استريحوا... 

استريحوا»
وتطعمنا البؤس والطلقات

 
عاشق قال:

بعد نهارين من تعب ورصاص
تجيء من الأرض عاشقة

وتمدُّ يديها إلى مطر وإجاص
تمدُّ يديها إلى الماء

تغسل ألسنة الخطباء وألسنة الرقباء
لُ أرصدةَ الفقراء التي ابتلعتها  تسجِّ

الحروب
على دفترٍ شجريّ

ق قبَّعة الجنرال تمزِّ
وقبل مسائين من مطر وإجاص أرى:

تحت قبَّعة الجنرال قرىً مصمصت عظمَ 
أطفالها

ويدين تقطَّعتا
وأرى تحت قبَّعة الجنرال:

ً دمًا ساطعا
ى حروف وجماجمَ مكسورة تتهجَّ

وفي كل حرف مشاريع من حلم فاسد
وأرى تحت قبَّعة الجنرالات
مشروع حرب على الزهر
مشروع حرب على النهر

مشروع حرب على الفقراء
وبين يدين تقطَّعتا

يهرب العاشقون من العشقِ
والميِّتون من الموت

والفقراء من الفقر
من ثمَّ تسقط قنبلة ويجيء الغزاة الأشدَّاء

من كأس شايٍ وسيجارة وصباح
ومن كأس شاي وسيجارة تبدأ الثورة 

العالميَّة
أو تبدأ الأمنيات الكثيرات

يبدأ الخطباء خطاباتهم
والجنود رصاصاتهم
ثمَّ أفرغ من الحزن

أقذفه تحت قبَّعة الجنرال
وأركض في مقتل لا يحدُّ

أنا الآن مقتنع ببلادي
ومقتنع باضطهادي

وفي زمن لا يحدُّ أرى من أحبُّ على 
شاطئ

تستريح من اليأس
تسألني عن مكان لذيذ بلا شرطة

نتبادل فيه الأناشيد والقبلات
أجيب: هو البحر

قالت هو البحر. قالت هو البحر
وابتسمتْ.

حرب. حرب. حرب
شعر: رياض الصالح الحسين*

دمًا ساطعاً

* وُلِدَ رياض الصالح الحسين في مدينة درعا 

(١٩٥٤/٣/١٠) لأب موظف بالجيش من قرية 

مارع شمالي حلب.. منعه الصم والبكم من إكمال 

دراسته، فدأب على تثقيف نفسه بنفسه. اضطّرَ 

للعمل مبكراً بسبب ظروفه المعيشية الصعبة.. 

صدرت له أربع مجموعات شعريّة: "خراب 

الدورة الدمويّة"- "أساطير يوميّة" -  "بسيط 

س" - "وعل في الغابة".   كالماء واضح كطلقة مسدَّ

توفي في مستشفى المواساة بدمشق عصر يوم 

.١١/٢١/ ١٩٨٢



ن
وف

ة 
اف

ثق

مجلة المرآة44

العدد الاول  نوفمبر  2014

نهاية مطبخ
قصة مصطفى تاج الدين الموسى*

ـ 1 ـ
 ســابعة، علــى إثرهــا حبــلُ مــاءٍ 

ٌ
ثــم هبطــت قطــرة

شــرع بالهطــول.
قالت الحفرة: أنت خلقتني.

.. المــرضُ، 
ً
أجــاب صنبــور المــاء: لــم أخلــق شــيئا

ذلــك الكائــن اللعيــن هــو الــذي خلقــك.

ـ 2 ـ
طفــلٌ لــه مــزاجٌ ســلبيّ، وفراغــاتٌ بيــن أســنانه، 
أرهــق الانتظــارُ روحــه. زوجٌ بعينيــن جاحظتيــن 
 كــوردة 

ٌ
وبنصــف ذقــنٍ ونصــف ســيجارة. زوجــة

أصابهــا الذبــول بوجــهٍ شــاحب، يؤرّقهــا نهدهــا 
ــةِ اســتخدامه، شــبحٌ لا مرئــيّ 

َّ
شــبه الطــازج لقل

يجلــس بصمــتٍ فــي تلــك الزاويــة، وهــو يصغــي 
بــكل خلايــاه، ولا �شــيء يجيــده ســوى الإصغــاء.
شاشــة  مقابــل  أجســادهم  تجمّــدت  الثلاثــة 
جديــدة  حلقــةٍ   

َّ
بــث بشــوق  يترقبــون  التلفــاز، 

مــن المسلســل الدرامــيّ اليومــيّ.. نشــرة أخبــارِ 
للغايــة، فمســاحتها   

ً
كانــت طويلــة المســاء  هــذا 

ِ المسلســل اليومــيّ.. نشــرة 
ّ

قــد التهمــت وقــتَ بــث
هــذا المســاء، تغطــي زيــارة رئيــس البــاد لرئيــسٍ 

فــي بــادٍ بعيــدة.
الــزوج يعبــث بعلبــةِ التبــغ، يح�صــي ســجائره.. 

يطمئــن، فيشــعل أخــرى.
 مــن شــاي ثقيــل، تضعــه 

ً
الزوجــة تصنــع كأســا

لزوجهــا جانــب صحــنِ الســجائر.. ترجــع حيــث 
فــراغ  فــي  تتأمّــل  كانــت..  كمــا  مكانهــا  تجلــس 
ت كأسُ الشــاي الثقيل، مثلَ كل 

َ
الجدار. فشــل

ــر زوجهــا بوجــود  ِ
ّ

ذك
ُ
محاولاتهــا الســابقة، بــأن ت

�شــيء ــــ فــي هــذه الغرفــة ــــ اســمه زوجــة!
الطفــلُ يصــل دمــه حتــى رأس أنفــه، يســتدير 

رأســه لينظــرَ بحنــقٍ إلــى ســاعة الجــدار. 
ــه 

ّ
عنــد الزاويــة شــبحٌ لا مرئــيّ يلوكــه الملــلُ وكأن

فــي  اَلله  يناجــي  عنــده،  المفضلــة  اللبــان  قطعــة 
فــي هــذه  مــا   

ً
ســرِّه كمتســولٍ، أن يحــدث شــيئا

الكتابــة. يســتحقُّ  الغرفــة 

ـ 3 ـ
- أبارك لكِ.. أنت الآن خارج حدود المطبخ!

لصحــن  الصغيــرة  الشــاي  كأس  تنظــر  بفــرحٍ 
إليهــا... ينظــر  بفــرحٍ  الســجائر.. 

ـ 4 ـ
احتفــالات  مــن  صــورٌ  ذاكرتــه  داخــلَ  نهضَــت 
لــه   

ً
ممتعــا كان  أســبوعٌ  الما�ضــي،  الأســبوع 

التلاميــذ. ولبقيّــة 
 دون دروس، فقــط اللهــوُ فــي 

ٌ
 مدرســة

ً
صباحــا

باحــة المدرســة علــى صــدى الأغنيــات الوطنيّــة، 
ومســاءً الركــض بــكل صخــبٍ بيــن الحشــود فــي 

ســاحة المدينــة.
 ولــم 

ً
بائــع اللافتــاتِ ـ كمــا ظنّــه ـ أعطــاه واحــدة

فشــل  أن  بعــد   
ً
ســعيدا رفعهــا  ثمنهــا،  يســأله 

معناهــا.    بــإدراك 
 ،

ً
كان يتذكــر عندمــا نظــرَ إلــى الشاشــة مجــددا

داخلهــا لا يــزال رئيــسُ البــاد يشــرحُ لصديقــه، 
صــورة بــا صــوت.

الطفــلُ يتمنّــى مــن الصديــق أن يفهــم بســرعة، 
مــن أجــل المسلســل الدرامــيّ. لكنّــه ســرعان مــا 
يئــس، فالشــرح مســتمرٌ منــذ ســاعةٍ ونصــف، 
ويبــدو أنّ هــذا الصديــقَ لا يســتوعب بســرعة.. 
 مثــلَ خالــدَ فــي صفــه. عندئــذٍ اســتدارَ إلــى 

ً
تمامــا

والــدهِ وســأله بغيــظ:
ـ الأســبوع الما�ضــي.. هــل وضعــتَ اســم الرئيــس 

داخــل الصنــدوق؟
تساءل بحنق.

 الأولــى فــي حياتــه، يقذفهــا 
َ
كانــت هــذه الســيجارة

وربعهــا الأخيــر لــم يحتــرق بعــد.
ساعدُ الأب ترتفع بقبضةٍ مشدودة.

- نعم.. نعم.. نعم...
تعلــو،  تنخفــض..  القبضــة،  تعلــو  آلــةٍ،  مثــل 
 يجلــسُ 

ً
تنخفــض.. الزوجــة تراقــب بريبــةٍ طفــا

نبــت  حيــرة  مــن  ســؤالٌ  عينهــا..  بزاويــة  قربهــا، 
رأســها: داخــل 

- أين شاهدتُ هذا الطفلَ قبل الآن؟
- أريد أن أنام.

تمتــمَ بغضــبٍ ثــم اســتلقى هــذا الطفــلُ جانــب 
ــر 

َّ
الجــدار، علــى مســتطيلٍ مــن الإســفنج، ليتدث

بلحــافٍ شــبهِ متهــرئ.
الــزوجُ  فيرجــع  ملامحــه  إلــى  ترجــع  البــرودة 
 عــددَ ســجائر علبتــه، يمتعــضُ.. 

ً
ليح�صــي ثانيــة

 الســيجارةِ 
َ
 عــن الأرض مؤخــرة

ُ
أصابعــه تلتقــط

وهــو   ،
ً
ثانيــة يشــعلها  اعتــذارٍ  وبــا  المقذوفــة، 

يصغــي بعمــقٍ لتلــك الصــور الصامتــةِ فــي نشــرة 
الأخبــار.

 
ً
شــبحُ الزاويــة اللامرئــي ــــ يــكادُ يبكــي ــــ هــو أيضــا
 لــم يحــدث بعــد ليكتبــه.

ً
 شــيئا

ً
يصغــي منتظــرا

ـ 5 ـ
، ذات يــوم انتصــب علــى 

ً
مــرضٌ لا يملــك اســما

همــس:  ثــم  بهــدوء  تخيّلهــا  المجلــى،  مســتطيل 
“كونــي”. فبُعثــت الحفــرة حيّــة تــرزق، عندئــذٍ 
 بهــا ولادتهــا 

ً
 مقدّســة، مبــاركا

ً
قبّلهــا المــرض قبلــة

علــى يديــه!
وبثيابٍ عســكريّة صار المرضُ يتجوّل في أرجاء 
فيــه  الموجــودةِ  الأشــياء  كلَّ   

ً
مانحــا المطبــخ، 

 بالغــرق.. كل الأشــياء كانــت إذا ســمعت 
ً
وعــدا

.
ً
ا  حــارَّ

ً
وعــودَ المــرض بالغــرق، تمنحــه تصفيقــا

ـ 6 ـ
لــم  الرئيــسُ  الشــرح،  مــن  ســاعتان  مضــت   -

ســيجارة! الآن  حتــى  يُشــعل 
 هكــذا باحــت لقلبهــا، ثــمّ أرســلت نظــرة 

ُ
الزوجــة

إلــى  عينيهــا  مــن  الدخــان  ســحائب  عبــرَ  عشــقٍ 
 الرئيــسُ منهمــكٌ 

ُ
شاشــة التلفــاز. هنــاك حيــث

بــا ســجائر فــي الشــرح لصديقــه ذلــك.
 تطــل برأســها مــن علبــة التبــغ، الــزوجُ 

ٌ
ســيجارة

هــذه  بغيــرةٍ  تراقــب  الزوجــة  لهــا..  ينتبــه  لــم 
لــم  الــزوج  تضحــك،  الســيجارة  الســيجارة.. 
، الزوجة ســمعت تلك الضحكاتِ 

ً
يســمع شــيئا

لســانها  خــرج 
ُ
ت الســيجارة   .

ً
كثيــرا أغاظتهــا  التــي 

مــن فمهــا وتحرّكــه أمــام الزوجــة، ثــم تهمــسُ لهــا 
بثقــة:

ســيتركك  ــك،  يحبُّ لا  أنــت  بــي..  مغــرمٌ  ــه 
ّ
إن  -

.. لقــد تزوجنــي وســنعيش مــع بعضنــا إلــى 
ً
قريبــا



ن
ثقافة وف
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الأبــد.
كلمــة )الأبــد( أرّقــت روحهــا، الزوجــة تحــاول أن 
ق كلامَ الســيجارة، صــار الشــكُّ يركلهــا  صــدِّ

ُ
لا ت

بيــن جهاتهــا، وهــو يلهــو بتقطيــع أعصابهــا.
علــى  مصلوبتــان  الباردتــان  عينــاه  الــزوج 
حتــى  لتم�ضــي  تنهــض  الزوجــة  الشاشــة، 
الــرف  عــن  تأخــذ  يقيــن،  عــن   

ً
بحثــا الخزانــة.. 

القديمــة.  صفحاتــه  ــب 
ّ
تقل العائلــة..  دفتــرَ 

زوجهــا،  اســم  تقــرأ  الأولــى  الصفحــة  علــى 
موســيقى  فتعجبهــا  اســمها.  تقــرأ  الثانيــة  علــى 
فــي  لــم تســمعه  الــذي  اســمُها  اســمها،  حــروفِ 

طويــل. زمــن  منــذ  الغرفــة  هــذه 
فــي الصفحــة الثالثــة تشــاهد اســم الســيجارة، 
 حــزنٌ يفــوحُ مــن 

َ
، لتجلــس وثمّــة

ً
ترجــع منكســرة

ــق عينيهــا فــوق الفــراغ 
ّ
روحهــا المهجــورة، ثــمّ تعل

صــدى  تجاهــل   
ً
محاولــة الجــدار،  علــى  الممتــدِّ 

خافــت،  بــكاءٍ  صــوتُ  الســجائر.  ضحــكاتِ 
يصــدر عــن شــبحٍ لا مرئــيٍّ فــي تلــك الزاويــة مــن 

الغرفــة.

ـ 7 ـ
لبعض الأشياء صفة الأبديّة: الله، الشيطان، 
المــرض، وهــذا التصفيــق. ولأشــياءَ أخــرى صفــة 
المــوت: حاســة البصــر، المطبــخ، هــذه القصّــة 

وصاحبهــا.

ـ 8 ـ
هــذا  قــدره  لــه  يخلــق  حياتــه،  فــي  مــرّة  لأوّل 
الكميــنَ المحكــم، سيســقط خــلال الصورتيــن، 
خطــأ لــم يقتــرب منــه لســنواتٍ، ومثــلَ الكثيريــن 
يحــذرُ مــن هكــذا أخطــاء قــد لا تمــرُّ علــى خيــر.. 
الآن  ه 

ُ
ســيقترف ـــــ  صورتيــن  وبيــن  ــــ  الخطــأ  هــذا 

عــن غيــرِ قصــد.
 

ُ
كتــف يظهــر  التلفــاز،  شاشــة  داخــلَ  هنــاك.. 

رئيــس البــلاد مــن الخلــف وهــو يصافــح بحــرارةٍ 
صديقــه رئيــسَ البــلاد الأخــرى.

فتثــاءبَ  مناســبة،   
َ
الفرصــة أنّ  ظــنّ  الــزوج 

بفــمٍ فتحــه علــى آخــره وكان النعــاس قــد أرهــق 
 يغلقــه إثــرَ تحــوّل الصــورة عــن 

ً
عينيــه، فجــأة

:
ً
الكتــف إلــى وجــه الرئيــس.. يصــرخ قلبــه فزعــا

- أنا آسف.
شــبحٌ لا مرئــي عنــد الزاويــة ــــ كاد أن ينتحــرَ منــذ 
 كلَّ 

ً
ثوان ــ ســمعَ وشــاهد التثاؤب فقط.. ناســيا

علامــاتِ الترقيــم، بــدأ يكتــب بفــرح.

ـ 9 ـ

 زاهيــة، 
ً
 يرتــدي ثيابــا

ً
 رشــيقا

ً
شــابٌّ يملــك جســدا

بيــن  الفراغــات  ذي  الطفــل  وجــه  ذاتُ  لــه 
مــن  مصنــوعٍ  رغيــفٍ  بالتهــام  يتســلى  أســنانه. 
الشــكولاته خــلال قيادتــه لســيارةٍ فارهــة. يحلــو 
ثــمّ  منعطــف،  كل  عنــد  بمكابحهــا   

ُ
العبــث لــه 

أمــام مركــزٍ للاقتــراع،   
ً
أخيــرا الســيارة   

ُ
تتوقــف

مــن  بكثيــرٍ  البــاب، فيترجــلُ  لــه  يفتــح  أحدهــم 
الهيبــة.

وبطــرفِ  انتخــابٍ،  ورقــة  يأخــذ  المركــز  داخــل 
فمــه.  عــن  الشــكولاته  آثــار  يمســح  قميصــه 
يتريّــث فــلا يضــع الورقــة داخــل ثقــب صنــدوق 
 بهــذا قانــونَ تجديــد 

ً
الأوراق، يفتحهــا مخالفــا

البيعــة.
 ليرســم بهــدوءٍ إشــارة ضــربٍ علــى 

ً
يمســك قلمــا

اســم  عليهــا  يكتــب  ثــم  البــلاد،  رئيــس  اســم 
اليومــيّ.  الدرامــيِّ  المسلســل 

 
ـ 10 ـ

داخــل المطبــخ ردّدتِ الجــدران صــدى ارتطــام 
أرض  إلــى  الصنبــور  عــن  هطلــت  مــاء،  قطــرة 

المــاء. صنبــور  المجلــى.. 
“تهطل قطرة ثانية”.

يعاني من..
ل قطرة ثالثة”.

ُّ
“تهط

مرضٍ كثير البشاعة..
“قطرة رابعة”.

منذ زمنٍ طويل..
“قطرة خامسة”.

لهذا تكوّنت أسفله..
“سادسة”.

حفرة عميقة..
“سابعة”.

ه يحتاج لـ ...
ّ
إن

المطبــخ  أشــياء  بالبــكاء،  ينفجــر  المــاء   صنبــور 
بالتصفيــق.  

ً
حة ِ

ّ
الغــرق، متســل فــي  هــا تدخــلُ 

ّ
كل

ـ 11 ـ
فقــط  والجســديّة،  العقليّــة  طاقاتــي  بمجمــل 
القصّــة  هــذه  الآن..  البصــر.   

َ
حاســة أســتثني 

هــا، إثــرَ انقضــاء زمــنٍ ــــ أوســعَ مــن حياتــي ــــ 
ُّ
أخط

المــرض داخــل منــاخِ المطبــخ. منــذ أن ظهــر 
لا  المــرض،  هــذا  ســينتهي  كيــف  تســألني  لا 
تســألني  لا  الوجــود.  أبــديّ  أكــون  لــن  أعــرف.. 
كاتــبٌ  أعــرف..  لا  المــرض،  هــذا  بــدأ  كيــف 
قديــمٌ  كاتــبٌ  يمكــن،  أنــا.  للقصــصِ   

ٌ
حديــث

يعــرف. لا  قــد   ..
ً
وأيضــا يعــرف،  أن  للقصــص 

ـ 12 ـ

بيــن  فراغــاتٌ  لديــه   ،
ً
طفــلا يشــبه  مــا..  �ضــيءٌ 

فمــه  علــى  الإســفنج.  فــوق   
ً
نائمــا أســنانه، 

هادئــة.  
ٌ
ابتســامة ترفــرف 

 بنصــفِ ذقــنٍ، يشــعل 
ً
�ضــيءٌ مــا.. يشــبه زوجــا

 رقمهــا ســوى الله. �ضــيءٌ مــا.. 
ُ

 لا يعــرف
ً
ســيجارة

فــي  الصامتتــان  ــل عيناهــا 
ّ
تتوغ  ،

ً
زوجــة يشــبه 

فــراغ الجــدار، تتخيّــل نهدَهــا يمــارس حقّــه فــي 
الحيــاة.

ينــوي  الزاويــة،  عنــد   
ٌ

واقــف مرئــي  لا  شــبحٌ 
الثــلاث. أوراقــه   

ً
متأبّطــا الرحيــل 

علــى الأولــى: شــرحُ أســباب التثــاؤب فــي حضــرةِ 
الصــورة.

الملــوّث  الحلــمَ  ذلــك  كتــبَ  الثانيــة:  علــى 
. ته لشــكولا با

علــى الثالثــة: رســمُ �جــم ابتســامة هــذا الطفــلِ 
المشاغب.

ــــ  عندئــذٍ  خطــواتٍ،  بضــع   
ً
ســعيدا م�ضــى  ثــمّ 

 ــــ تعرقــل بصحــن الســجائر، فســقط.
ً
وصدفــة

لينكسر الشبح اللامرئي إلى جزأين:
رأس  فــي  دخــل  حتــى  تدحــرج  الأوّل  الجــزء 

جــة. لزو ا
رأس  فــي  دخــل  تدحــرج حتــى  الثانــي  الجــزء 

الــزوج.

 

* مصطفى تاج الدين الموسى: 
صحفي وقاص سوري درس 

في كلية الإعلام بجامعة دمشق. 
صدر له مجموعة قصصية 

”قبو رطب لثلاثة رسامين” في 
طبعتين بالشارقة وسورية. حاز 

على عدة جوائز أدبية محلية 
وعربية، وترجمت بعض قصصه 
للإنكليزية والفرنسية والإسبانية. 

وله أيضاً أكثر من مخطوط 
قصصي ومسرحي قيد الطباعة.
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ربمّا لم يكره أحدٌ الثوّرةَ مثلكِ لأنهّا 
أخذتني منكِ؟ ربما لم يحبّ أحد 

الثوّرة مثلي؛ لأنها أعادتني إليكِ؟!
في زمنٍ ما – قد يطول وقد يقصر 

– ستأتين خضراءَ كالحقول، 
ترتدين غيوماً بيضاءَ مضرّجةً 

بشقائق النعّمان، تكشف عن رقبتكِ 
الثلّجيةّ وهي تدير نحوي وجهاً 
ملائكياًّ تنفرج شفتاهُ القرمزيتان 

كقاربٍ أسطوري يشقّ عُباب 
أمواج العمرِ المنسحبة إلى شاطئ 

الغروب؛ وسآتي أنا بوجه محروقٍ 
كالفحم تنبت فيه شعيراتٌ شعثاء 
طويلة، أرتدي أسمالاً من الغبار 
والدخّان والبارود.. ستفوح منكِ 

الرّوائح العطرة والأنفاس العبقة، 
بينما ستفوح مني رائحة العرق 

ومرارةُ الحلق!
ستأتين من بيتٍ نظيف مرتبّ، 

وتسيرين عبرَ طرق مستوية 
وحدائقَ ملوّنةٍ تزقزق عصافيرها 
ويهدلُ حمامها وترقص نوافيرها 

على أنغام فيروز الصّباحية؛ وسآتي 
أنا من غرفة قذرة رطبةٍ مسودةّ 
بدخان الحطبِ الرّطب، قاطعاً 

شوارع وأزقةّ ضيقّة ممتلئة بالحفر 
والمتاريس والدشّم وركام الأنقاض، 

التّي ما زالت تحتفظ بجثثٍ قد 
تفسّخت ولم يستطع أحدٌ انتشالها!

ستأتين نضرة الخديّن، عامرة 
الصّدر، متفتحّة كوردة لامست 

الشمسُ بشرتها الندّيةّ للتوّ؛ وسآتي 
أنا عابساً شاحباً مكروباً مكتئباً، 

أحمل برداً شتائياً قارساً جمّدَ جسدي 
إلى الأبد.

ستأتين مرفوعةَ الكتف، مشدودة 
الظهر، مرتاحةَ البال، تضجّين 

بدفء الحبّ وجمالِ الكون؛ وسآتي 
أنا متهدلّ الجسم مقوّس الظّهر، 

متعباً من سهر الليّالي في سراديبَ 
وأنفاقَ وخنادقَ مشبعةً بالعفونة 
والرّطوبة والبارود والغازات 

السّامة...

ستأتين من السّماء كطائرٍ مهاجر 
اشتاق إلى عشّه القديم؛ وسآتي أنا 
من لجّة الماء العكرِ كالميدوزا.. 

ستأتين لذيذة كفاكهةٍ صيفيةّ ناضجة 
تبتسمين لأوّل يد تلمسك؛ وسآتي 

أنا جافاً يابساً منهكاً من كثرة 
التفّكير، وأرقِ الليّالي الطّويلة، وبعد 

المكان...
ستأتين فرحةً متلهّفة تجُمّلين 
الشّوارعَ بمشيتك على وقع 

نقرات كعب عالٍ لحذاءٍ نظيف 
ع، والريح ترُاقص ثنايا ثوبكِ  ملمَّ
المزركش؛ وسآتي ببدلةٍ عسكريةّ 

وسخة، وبسطارٍ مُشبعٍ بالأتربة 
وأسى المسافات، وأصواتُ 

الرّصاص والقذائف لا تفارق 
سمعي مطلقاً.

ستأتين بروحٍ بيضاءَ نقيةٍّ خالية 
من الهمّ والغمِّ والشّوائب؛ وسآتي 

بروح صفراءَ انغرست فيها أشواكُ 
الأصدقاء وخناجر... الأعداء...

سأحبّك 
من تحت التراب
د. علي حافظ



ستأتين إلى ساحة “سعد الله الجابري” التّي كناّ نلتقي فيها، لكن هذه المرة 
دون خوفٍ من أعين الأمنِ والشّبيحة، لأنَّنا سنكون قد حرّرناها وتخلصّنا من 
عبودية آل الأسد المقيتة.. ستنتظرين هذه المرة تحت سماء زرقاءَ خالية من 
الطّائرات وصواريخها المتفجّرة، ومن المروحياّت وبراميلها الحارقة، حتى 
آتيكِ إلى المكان نفسه. قد أكون مصاباً، أو مشوّهاً، أو مُقعداً، أو أجرّ نفسي 

متثاقلاً بساقٍ واحدة وعكّاز يسندني حيناً ويتركني أسقط حيناً آخر، أو مريضاً 
هزيلاً مصفرّاً كورقة خريفيةٍّ مهملة لا يلتفت إليها أحد، أو مضرّجاً بالدمّاء 

ألفظُ أنفاساً متقطّعة أخيرة؛ أو قد أكون جثةّ عاريةً هامدة لامباليةً بشيء. 
عندما سآتي هذه المرةَ سأكون حرّاً طليقاً مرفوع الرأسِ عاليَ الجبين.. 
سيقولون: كان ثائراً شهماً عزيزَ النفس، كان فارساً نبيلاً مخلصاً شريفاً 

ممهوراً بحبّ الوطن والحريةّ. وقد يصمتون ولا يقولون شيئا؛ً أو – ربمّا – 
يشمتونني بأبشع العبارات؛ أو – قد – يصفونني بالإرهابيّ؛ِ أو المرتد؛ أو 

يسخرون من موتيَ الرخيص!
ستأتين عروساً بثوبك الأبيض، لكن لرجل آخر، لأنكّ ستكونين قد فقدتِ الأمل 
بعودتي؛ وسآتي أنا أيضاً عريساً بكفنٍ أبيض، لكن لعروسٍ أخرى هي أرض 

بلادي الحرّة الأبيةّ التّي ستحتضنني بدفءٍ وحنان ومحبةّ بعد غربة طويلةٍ 
باردة، أرضٌ ستسير عليها قدماكِ ذات يوم بأمانٍ وسلام.. هذا الذّي سيمرّ أمام 

عينيكِ ملفوفاً بعلم الاستقلال )علم الثوّرة( سيكون نعشي!
لو فكّرتِ وغسلتِ ذاكرتكِ قليلاً ربمّا تذكّرتِ رجلاً أحبكِّ يوماً، وأخبركِ بأنهّ 

سيلتحق بالثوّار من أجل الدفّاع عن البريقِ السّاحر في عينيكِ، عن الحبِّ الذّي 
زرع بذوره في قلبكِ، عن الأمل الذي غرسه في أفقكِ...

إن لم تتعرّفي عليّ سأرفع يدي من تحت الكفن وألوّحُ بها مبتسماً، حتىّ 
تتعرّفي من جديد على ابتسامتي وقد ازدادت جمالاً بعد موتي.. ربمّا تبكينني 
بعيداً في الخفاء وتتألمّين لذكراي؟ ربمّا يكون حبكّ قد مات من طولِ المسافة 

والغياب والحواجز والعقبات؟ ربمّا لن تتذكّري شخصاً أحبكِّ حتىّ الألم، 
ومسح دموعَك لحظة المغادرة؛ فذاكرة الناس أصبحت منذ زمنٍ كذاكرةِ 

الأرانب؟!
لكننّي ما زلتُ أحبكِّ.. أحبكِّ من تحت التراب؛ فلم يبقَ لي شيءٌ غير هذه 

الأرض العارية المكلومة الغارقةِ بدمِ رفاقي المغادرين.
إن لم تأتِ فسآتي أنا.. سآتي حتما؛ً وأفتحُ )طلّاقاتٍ( في كلّ جدرانِ المدينة 

حتىّ أصلَ إليكِ.. سآتي حتى لو كنت ميتاً!
لابدّ أن تأتي لأننّي أحبكِّ!

سأمدُّ لكِ يدي من تحت التراب لتساعديني على الخروج.. ستكون السماءُ 
خضراءَ، وأنت ستكونين بالأسود الحزين؛ بينما سأكون بالأبيض، وجروحي 

تنقشُ على كفني ثلاث نجماتٍ حمر.. سيكون عرساً لا ينُسى!

صفحة حرة
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 التشكيلي منيـف عجاج 
  وألق الديكتاتور!

ى ألقُ الديكتاتور بأبهى صوره 
ّ

يتجل
 – لدى ملكِ ملوكِ 

ً
وأكملها – عربيا

إفريقية )معمر القذافي( المدفون في 
 
ُ
ت ظاهرة

ّ
صحرائِها المجهولة. شكل

 للباحثين النفسيين 
ً
 دسمة

ً
القذافيّ مادة

والتشكيليين والمسرحيين... قال لي أحدُ 
: ”لو أن القذافي توجه 

ً
الأصدقاءِ يوما

 لكان أبدعَ في 
ً
 هزليا

ً
 مسرحيا

ً
ليكون ممثلا

ه كان  هذا المجال ولأسعدَ الملايين“؛ وأظنُّ
 في ذلك!

ً
محقا

هذا الملك، ومن )إدراكه( أنَّ على 
 لتلك 

ً
 ومستعدا

ً
الديكتاتور أن يكونَ واعيا

 
ُ
اللحظاتِ التي يجبُ عليه فيها مواجهة

الجمهور، بحيث يرى – أي الجمهور – 
 خاصة، ويسمع كلماتٍ 

ً
 جسمانية

ً
هيئة

 لا بدَّ له هنا – في تلك 
ً
خاصة.. إذا

صِ هذه الحالةِ  اللحظات – من تقمُّ
نِ والتلونِ بكلِّ ما يُخالجُهُ 

ّ
، والتفن

ً
وجدانيا

من بدع لدرجةِ الانصهار، أي الاندماج في 
نشاطٍ يستبعدُ الوعيَ بالواقع الحقيقي. 

ـرَ على 
َّ
وهذا ما فعله، لكنَّ هذا قد أث

صحتهِ العقليةِ من ناحيةٍ أخرى!
 العرش، 

َ
كذلك، فإنَّ بشارَ الأسد وريث

 للقذافي؛ شكل 
ً
 لا شرعيا

ً
والذي أراه ابنا

 للمختصين عينِهم، وإن 
ً
 مهما

ً
موضوعا

 الإخراجُ بحكمِ الضرورة، إلا أن 
َ

اختلف
ديَّ لديهما واحد. وبدرجة 

َ
المنطلقَ العُق

أقلَّ لدى باقي الديكتاتوريات السابقةِ  في 
عالمنا العربي.

إذ اهتمَّ هؤلاء بالوضع الجسمانيِّ والإبرازِ 
نُوا في ذلك،  الصوتيِّ والإيماءات، وتفنَّ

ما   كما يفعلُ الممثلونَ، لاسيَّ
ً
وفعلوا تماما

من ناحيةِ ضرورةِ الشعورِ بأنفسهم 
داخلَ الدورِ الذي يلعبونه.

لَ الفنان )عجاج(   تدخَّ
ً
هنا تحديدا

 
َ
 بالواقع، والممتلئة

َ
مَ رؤيتَهُ الملتصقة يقدَّ

ُ
ل

بذاكرةٍ انفعاليةٍ قاسيةٍ في محاولةٍ جادةٍ 
منه لترتيبِ الأدوارِ وإعادتها لسياقِها 

 من رؤيةٍ فنيةٍ 
ً
الحقيقيّ، وذلك انطلاقا

تشكيليةٍ خالصةٍ وصادقة.
فهل للديكتاتورِ والمستبدِ ألقٌ ما في 

لوحاتِ عجاج؟
أرى أنه ألقُ الفنانِ في تشكيلِ شخوصِهِ 
وإخراجِ لوحتِهِ، فمع الجمالِ التشكيليِّ 

للمشهدِ القبيح، ضمنَ تناقضٍ فنيٍّ 
 – أن 

ً
مشروع، استطاع عجاج  – متهكما

 
َ
 تلك الهيئة

ً
ه، مجسدا يفيَ المستبدَ حقَّ

 في إطارِ واقعِها الحقيقيّ، 
َ
الجسمانية

: لا 
ُ
ى الهشاشة  وتتبدَّ

ُ
 تخبو الرجولة

ُ
حيث

 في اللوحة، لا تزين، لا تبرُّج، 
َ
 زائدة

َ
فلسفة

لا ادعاء.. فقط من خلال فلسفةِ الفنان 
النابعةِ من رؤيةٍ عميقة، وبأسلوبٍ 

 
َ
ٍ جريءٍ عنيفٍ اعتمدَ الفكرة

ّ
مميزٍ وخط

 الصريحة، استطاعَ تشكيلَ 
َ
الواضحة

إياد الدمشقي
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شخوصِه بصدقٍ واجتذابَ انتباهِ المتلقي 
إلى أصواتِها وكلماتِها، وربّما إلى �شيءٍ آخرَ 

يقعُ في دائرةِ تأثيرها.
على مساحة اللوحةِ أو أجزاءَ منها، في 

زواياها المثقلةِ، يلعبُ المستبدُّ وحاشيتُهُ 
دورَهم الحقيقيّ على خشبةِ مسرحِ 

كَ مفاصلَ جبروتهِم 
َّ

الحياة. فبعد أن فك
ها 

َ
تِهم، ثمَّ أعادَ تشكيل

َ
 أدمغ

َ
وتلافيف

ى زيفُهم وبانَ مكمنُ الضعفِ  حتى تبدَّ
 إلى تعنيفِهم والافتعالِ 

ً
فيهم، وصولا

بهم، استطاعَ بحنكتِهِ أن يصلَ بهم إلى 
 أثرَهم في عمومِ 

َّ
 خط

ً
. وأيضا هدفِهِ المرجوِّ

الإنسانِ المقهور المذبوح المسلوب المجردِ 
من كلِّ �شيءٍ، لاسيّما كرامَتِه.

في تعنيفِه للمستبدِّ لا يستثني عجاج 
، فكلُّ من رفعَ الاستبدادَ شعارَهُ 

ً
أحدا

وسلاحَهُ الأم�ضى كان له نصيبٌ من 
 
ٌ
لوحتِه، ولكلِّ من تاجر بالإنسانِ - زاوية

 
ٌ
 من خطوطِه ومساحة

ٌ
 جريئة

ٌ
وضربة

 
ً
تناسبُهُ من ألوانه. لقد وجد في هذا بيئة

 لبحثِهِ وسعيِهِ الدؤوبِ لإنقاذ 
ً
مناسبة

الإنسانِ والقيمةِ الإنسانية.
ومع تحريرهِ لذاكرته وانفعاله لا ين�سى 

عجاج، في محاولتِه المستمرة لقهرِ 
ه  الاستبدادِ بكلِّ أشكالِهِ وألوانِهِ، أنَّ
يخوضُ معركتَه ضمنَ واقعِ لوحتِه 

ها 
ُ
 للوحةِ اتزانُها وضوابط

ُ
؛ حيث التشكيليِّ

ها... ونحن أمام لوحته ندركُ كم 
ُ
وشروط

 أدواتِ معركتِهِ تلك، لاسيما 
َ
استساغ

 تعودُ لبداياتِهِ الأولى؛ فقد 
ٌ
وأنها قديمة

 في مرسمهِ الدمشقيّ 
ً
خاضَها وحيدا

بالمهاجرين قبل الثورة ومع انطلاقتها، 

ومازال إلى اليوم يخوضها في )معتركه( 
الباري�سيّ البعيد.

 
ُ
 الإنسـانُ المقهورُ المعذبُ وما يرتبـط

ً
إذا

به من دوافعَ وأسـباب ونتائج، لاسـيما 
الديكتاتورية وتوابعها، بل الاستبداد 

 ، بُوسِِـه – السيا�سيِّ
َ
بكل أشــكاله ول

 
ً
ل ارتكازا

َّ
... – شك ، الدينيِّ الاجتماعيِّ

لمنطلق عجاج في فضائه التشكيلي، وقد 
اهتمَّ على نحوٍ خاص بتلك الأشياءِ التي 

 غيرَ السوية. 
َ
تخصُّ الحالاتِ النفسية

ومن شعوره وإحساسِه المفعمِ بالوحدةِ 
والعزلةِ بين الذاتِ والعالمِ الذي تعيشه 

رَ قواهُ  تلك الشخصيات، استطاع أن يحرِّ
 بالغريزةِ والانفعالِ والخيال، 

َ
الخاصة

رٍ خاصةٍ به في التفكيرِ والفهم، 
ُ
ط

ُ
ضمنَ أ

صاغها ضمنَ منطقٍ وإطارٍ تشكيليٍّ مميز.
لن أخوضَ هنا في تفاصيل لوحاتِ منيف 

 طويلٌ 
ٌ

 لوحة، فهذا بحث
ً
عجاج لوحة

ني وأمامَ  ه: إنَّ
َ
وشـاق. لكنَّ ما أستطيعُ  قول

كلِّ لوحةٍ من لوحاتِ هذا الفنانِ المعطاءِ 
أجدُني أمامَ مشهدٍ أو فصلٍ جديد من 

 
ُ
فصولِ رائعةِ جورج أورويل “مزرعة

الحيوانات“.
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تتســم لوحــات جواســايامين بالتعبيــر 
والفقــدان،  والتعذيــب  الألــم  عــن 
والمعانــاة البشــرية أثنــاء الحــرب. 
ــكا  كان يرســم متجــاوزاً حــدود أمري
اللاتينيــة ليصــل إلــى العالــم كلــه 
مــن  العديــد  تبــدو  قــد  بمعاناتــه.. 
الأولــى،  للوهلــة  كئيبــة  أعمالــه 
ــون  ــة بعي ــوه ملتوي ــن وج ــارة ع عب
ــي  ــول. ه ــب وذه ــي رع ــعت ف اتس
علــى  الأصلييــن  الســكان  معانــاة 
الإمبريالييــن،  المســتعمرين  أيــدي 
والإبــادات  الأهليــة،  والحــرب 
الجماعيــة، والصراعــات الدوليــة... 
يغــض  أن  جواســايامين  رفــض 
فصــور  الألــم،  عــن  الطــرف 
المعانــاة، وبيــن أيضــاً كل مــن لديــه 
ــرية  ــرى أن البش ــانية. ي ــة إنس رحم
ــا تلحــق  ــدون حــدود، لكنه مُوحــدة ب

بعضــاً. ببعضهــا  الخيبــة 
كمــا نجــد أن الزخــارف والمواضيــع 
أعمالــه،  أغلــب  تميــز  المتكــررة 
مركــزاً علــى الأيــدي ـ بشــكل خاص 

ــة...  ــل والعاطف ـ كأدوات للعم

بقلم: ديالا

*«Tears of Blood» *1973 By: Os-

waldo Guayasamín *(July 6, 1919, 

Quito, Ecuador – March 10, 1999, 

Baltimore, Maryland, United 

States) was an Ecuadorian painter

*»Tears of Blood«
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 الدراما السورية  
دراما المستوى الأول.. المستوى السطحي

لت 
َّ
منذ انطلاقةِ الموسم الدراميِّ الرمضانيِّ شك

 منها على وجهِ الخصوص، 
ُ
أعماله، والسورية

 ،
ً
 وتداولا

ً
ر وضوحا

َ
 طغت، إلى أن غدت الأكث

ً
مادة

ليس فقط على القنواتِ الأرضيّةِ والفضائية، 

بل وعبرَ شبكاتِ التواصل الاجتماعيّ. وذلك 

لما للدراما السوريةِ من حظوةٍ ومكانةٍ لدى 

 
ٌ
 رسّختها جملة

ٌ
السوريين والعرب، مكانة

من الأعمالِ التلفزيونية الهامة التي لم تبقَ 

 للتلفزيون الرسميِّ المحليّ، بل تجاوزت 
ً
رهينة

 العربية 
َ
الحدودَ فغزت المحطاتِ التلفزيونية

الأخرى الأرضية منها والفضائية، الخاصةِ منها 

والرسمية.

 المأساةِ 
َ
فهل استطاعت هذه الأعمالُ ملامسة

 
َ
السوريةِ المستمرة منذ ما يقارب الأربعة

 لإطارِ الاستهلاك 
ً
ها بقيت مرتهنة أعوام، أم أنَّ

الذي لطالما برّرَه القائمون على هذه الصناعةِ 

بتجاذباتِ العرض والطلبِ، والتي يلعبُ فيها 

المعلن التجاريُّ الدورَ الرئي�سيّ؟

 من الجمهورِ العربي 
ً
 كبيرة

ً
لا شكَّ أنَّ نسبة

تنتظر رأيَ الفنانين السوريين عبرَ أعمالهم 

الدرامية لتُحددَ موقفَها مما يجري من أحداثٍ 

 
ً
 شعبيا

ً
داميةٍ في سورية، أحداثٍ بدأت حراكا

 لنيلِ الحقوق المستلبة منذ أكثرَ من 
ً
سلميا

أربعةِ قرون، ما لبث النظامُ أن استطاع 

ه لصالحِ نزاعٍ مسلحٍ افتعله هو، لا بل 
َ

تهميش

وكتب سيناريوهاتِه وتطوراتِ أحداثِه على 

طريقة الدراما السورية، ليتصلَ إلى ما وصلت 

إليه.

لقد دفعَ النظامُ الشعب السوريَّ إلى حمل 

 بعد عددٍ من المجازر المؤيدةِ 
ً
السلاحِ مرغما

 إلى إذكاءِ الفتنة، 
ُ

بفيديوهاتٍ طائفية تهدف

ليفلت بعد ذلك العقال من يده، وقد احتدم 

ل   بعد تدخُّ
ً
، خاصة

ً
 إقليميا

ً
النزاع وأخذ شكلا

عددٍ كبيرٍ من القوى الطائفيةِ الشيعية، في 

مقدمتها حزبُ الله اللبنانيّ وأبو الفضل العباس 

العراقيّ.

 ،
ً
وفي المقابل استقبل الثوارُ السوريون أعدادا

، ثمّ  ممن سُمّوا بالمهاجرين أتوا لنصرةِ الحقِّ

ما لبث الثوارُ أن اكتشفوا أنَّ هؤلاء ما هم إلا 

 
َ
حصانُ طروادة أدخله النظامُ ليُعيد السيطرة

من خلاله على المناطقِ المحررة. وهنا تبرزُ 

مها في الأماكن  تابع تقدُّ
ُ
داعش التي ما تزالُ ت

المحررةِ لتعيدَ استلابها من محررّيها أبناءِ 

المناطقِ الأصليين. 

جميعُ المعطيات السابقة تجاهلتها الأعمالُ 

 الدرامية الرمضانية السورية، فإذا ما استثنينا

 من الأفكارِ 
ً
)قلم حمرة( العمل الذي قدّم جملة

والمقولات الفلسفيةِ الجميلة رغمَ ابتعاده عن 

دوامةِ المأساة السورية، فإنّ العملَ الوحيدَ 

الذي تمَّ تسويقه في الكواليس كعملٍ ثوريّ – 

نتجت تحتَه 
ُ
 الرقابة التي أ

َ
ه كسرَ سقف

َ
كون

الأعمالُ الأخرى واستعان بفنانين محسوبينَ 

موا لأجلها أكثرَ من  هم لم يقدِّ على الثورة رغمَ أنَّ

كلماتٍ متفرقة أقربَ إلى الحياد الإيجابيِّ منها إلى 

 
ُ
الرأي الثوريّ – فحتى هذا العمل، وهو “حلاوة

الروح” لم يرقَ إلى مستوى الحدثِ السوريّ 

 متناثرة 
ً
م أفكارا العظيم. فنجد أنَّ المسلسلَ يقدِّ

ناقشُ ما يجري إلا 
ُ
لا ترتبط برباطٍ منطقيّ، ولا ت

على المستوى السطحيِّ الأول، المستوى نفسِه 

م النظام السوري من خلاله لجماهيره  الذي قدَّ

 تعرَّضت للظرفِ السوريِّ الراهنِ، 
ً
المؤيدةِ أعمالا

 عن عددٍ غيرِ 
ً
وإن كان من زاويةِ مختلفةٍ. فبعيدا

قليلٍ من الأعمالِ التي لا تأتي على ذكرِ الواقعِ 
السوري الراهن، لا بالتلميح ولا بالتصريح، نرى 

على سبيل المثال مسلسلَ “بقعة ضوء” العمل 

الذي تنتجُهُ شركة “سما” )سورية الدولية 

 ملكيتها لمحمد حمشو، وهو من 
ُ
( العائدة

ً
سابقا

المقربين إلى النظام السوري، بل ويقال إنه مجرد 

واجهةٍ للمالك الحقيقيِّ للشركةِ ماهر الأسد 

شقيقِ رأسِ النظام، نرى في إحدى لوحاتِ هذا 

العمل كيف يتوالى على إحدى المناطق السورية 

المحررة عددٌ من القوى تفرض كلُّ واحدةٍ منها 

 يتناسبُ مع 
ً
 خاصا

ً
، وزيا

ً
 خاصا

ً
 اجتماعيا

ً
سلوكا

 
ً
مرحلة زمنية معينةٍ من تاريخ المنطقة، رجوعا

إلى العصر الحجري.. هكذا وبهذه الوقاحةِ 

 
ً
مُ صناعُ العمل القشورَ جاعلين منها مادة يقدِّ

للفكاهة، متناسينَ آلامَ الشعب السوريِّ 

معاناته المستمرةِ في ظلِّ المجزرة، ومتناسينَ أنَّ 

هذه القوى ما كانت لتوجدَ وتفرضَ سيطرتها 

 يحمي 
ً
 وطنيا

ً
على الأرض لو أنَّ في البلاد جيشا

حدودها وشعبها. وإن كان هذا التنا�سي بحدِّ 

 أخرى، 
ً
ذاته يشكلُ جريمة وطنية، فإن أعمالا

مثل  “باب الحارة”، جاوزت هذا الحدَّ لتعيد 

تشكيلَ التاريخ السوري برؤيةٍ تتناقضُ مع كلِّ 

عماد نجار*
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الوثائق التاريخية، بل إنها تتناقضُ حتى مع 

الرؤية التي قدمها العمل نفسُه خلال أجزائه 

السابقة. كل ذلك عبرَ إسقاطاتٍ مبتذلة، 

وأحداثٍ مصطنعة تطعن ل يس فقط في 

مصداقيةِ العمل، بل وحتى في بنائه الدراميّ 

 عن الأجزاء الخمسةِ السابقة.. 
ً
الذي ازدادَ رداءة

 هذا؟ ولماذا؟ 
َ

كيف حدث

ق لنا القائمون على “باب الحارة“  لطالما سوَّ

هم ضدَّ النظام  خلالَ الأعوام الثلاثة الماضية أنَّ

السوري في جلساتٍ بعيدةٍ عن الإعلام، فما 

الذي يجعلهم يقدمون رواية لا تخدمُ إلا 

طرٍ 
ُ
 في أ

ّ
النظام، وإن كانت لا تفعلُ ذلك إلا

ضيقةٍ بسبب رداءةِ العمل. هل للجهة المنتجةِ 

التابعة لدولةٍ من المفترضِ أنها تقف مع الشعب 

السوري في ثورته دورٌ في ذلك؟ 

 الشعب 
َ
ليس كلُّ من قال “أنا أؤيد ثورة

السوري”  صادقٌ في مقولته سواءً كان دولة أو 

، ولعلَّ أخطرَ المطباتِ التي وقعت 
ً
جهة أو فردا

 الأمور على المستوى الأولِ، 
ُ
فيها ثورتنا هو قراءة

، وهذا النوع من القراءةِ هو  المستوى الظاهريِّ

جت لها الأعمالُ الدرامية السورية   ما روَّ
ً
تماما

خلال الموسمِ الحاليِّ سواءً وعى القائمون عليها 

ذلك أم لم يعوه.

فــي أواخــرِ شــهرِ رمضــانَ الماضــي أقــدمَ 
حوالــي عشــرينَ مســلحاً علــى خطــفِ 
 Vanessa“ الإيطاليتيــن  الناشــطتين 
 “Greta RamellI“ و  ”Marzullo
فــي بلــدةِ الأبزمــو التابعــة لمدينــةِ الأتــارب 
بريــفِ حلــبَ الغربــيّ، وتــمّ اقتيادهُمــا إلــى 

ــة! ــةٍ مجهول جه
أتــتِ الناشــطتانِ إلــى حلــبَ مــن أجــلِ تقديمِ 
الدعــمِ الــلازمِ لإصــلاحِ أبــارِ الميــاهِ التــي 
ــكَ  ــررةِ، وذل ــقِ المح ــي المناط ــرَت ف حُفِ
ــة..  ــراتٍ طويل ــاهِ لفت ــاعِ المي ــببِ انقط بس
حلــبَ  ريــفِ  إلــى  توجهَتــا  ثــمَّ  ومــن 
ذهابهُمــا  مقــرراً  كان  حيــث  الغربــيّ، 

ــاعداتِ  ــمِ المس ــب لتقدي ــةِ إدل ــى محافظ إل
اللازمــةِ إلــى المحتاجيــنَ هنــاك.

إلــى  تنتميــانِ  لا  الناشــطتين  أنَّ  يذُكــرُ 
ــى  ــا عل ــل يقتصــرُ عملهم ــة، ب ــةِ منظم أيَّ
جمــعِ التبرعــاتِ فــي إيطاليــا وتقديمِهــا 

فــي ســوريةّ!  للمدنييــن  كمســاعداتٍ 
مثــلَ  أنَّ  الناشــطين  بعــضُ  توقــعَ  وقــد 
هــذا الخطــفِ يعُتبــرُ خطفــاً لطلــبِ الفديــةِ 
هوا نــداءاتٍ  وليــس خطفــاً آخــرَ، حيــث وجَّ
ــواءً  ــاذةِّ، س ــالاتِ الش ــذه الح ــن ه ــدِّ م للح
أو  ســوريين  لناشــطين  الاختطــافُ  كان 
ــعِ  ــةِ جمي ــن أيضــاً بحماي ــبَ، مطالبي لأجان

رةِ. ــرَّ ــقِ المح ــي المناط ــطين ف الناش

اختطاف الأجانب:
 هل هو للحصول على فدية أم لسبب آخر؟

كرم الحلبي

ذلك أم لم يعوه.

* ممثل ومخرج سوري

 بفرنسا
ً
 مقيم حاليا
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منع عرض فيلم ”سماء مفتوحة” 
في مهرجان ميانمار *

في مهرجان أفلام “حقوق الإنسان كرامة 

إنسانية” الثاني الذي أقيم في )يانجون( 

عاصمة جمهورية ميانمار بين الخامس 
عشر والتاسع عشر من حزيران عام 

 وستون 
ٌ
ألفين وأربعة عشر، عُرض سبعة

 
ً
، بما في ذلك اثنان وثلاثون فيلما

ً
فيلما

 لأيقونة الديمقراطية أون 
ً
 مكرسا

ً
محليا

سان سو ت�شي، والسجين السيا�سي 
الراحل أو وين تين المعتقل لأطول فترةٍ 

زمنية في البلاد.
الحدث الأهمُّ في المهرجان هو إلغاء 

عرضِ الفيلم الوثائقيّ القصير “سماء 
مفتوحة“ في اللحظة الأخيرة؛ والذي 

 بوذية 
ً
يروي حكاية صداقةٍ تجمع امرأة

 على علاقة المحبةِ 
ً
وأخرى مسلمة، مركزا

والتعاون المشترك والحمايةِ والكرم التي 
تجمع الجارتين على اختلاف ديانتهما.

قرّر منظمو المهرجانِ إلغاء عرض الفيلم 
بعد تلقيهم – عبر الإنترنت – تهديداتٍ 

بحرق قاعة العرض، وقتلِ مدير 
المهرجان، وشنِّ أعمال عنفٍ أخرى، إذا 

ه جزءٌ   بأنَّ
َ

 وُصف
ُ

عُرض الفيلم؛ حيث
من مؤامرة مسلمة تهدف إلى الهيمنة 

على ميانمار ذات الأغلبية البوذية؛ 
ما دفع مين هتين كوكو ك�شي – أحد 

منظمي المهرجان – إلى توضيح أسباب 

الإلغاء في مقابلة له مع قناة الـ “بي. بي. 
�سي.” الناطقةِ باللغة البورمية: “لم يكن 
مهرجانُ الأفلام يهدف لخلقِ أيِّ نوعٍ من 
النزاعات، ولا يمكنني السماح للنزاعات 
والكراهية بأن تنتشرَ بين الناس، وبما 

نا، فقد قررنا 
ُ
ه لم تكن هذه هي نيت

ّ
أن

 إلى أسباب 
ً
ح أيضا

َّ
إلغاءَ العرض”. ولم

خضوعِ المنظمين لضغوطاتِ المجموعات 
: ”ليس لديّ 

ً
المناهضةِ للمسلمين، قائلا

أيُّ تعليق فيما يخصُّ خطاب الكراهية، 
 
ً
لأنَّ بلدنا في وضعيةٍ حساسة. هناك أيضا

أشخاصٌ يريدون خلقَ النزاعات، ونحن 
جرِ هذا المهرجان لخلق النزاعات. 

ُ
لم ن

إذا كنت سأختار بين السمعة الجيدة 
لمهرجاننا بعد عرض الفيلم الممنوع أو 

 بلدنا 
َ
 سمعة

ً
سمعةِ بلدنا، فسأختار طبعا

ه – مع  التي تمرُّ بظروفٍ خاصة”. لكنَّ
ذلك – دافعَ عن الفيلم ومدح فكرته.
في حين صرَّح ديفيد سكوت ماثيسون 
– من منظمة هيومن رايتس ووتش – 
بأنَّ إلغاء الفيلم أفسدَ نجاح مهرجانٍ 

اختار بشجاعةٍ حقوقَ الإنسان 
: “لو عُرِض 

ً
 له، قائلا

ً
 رئيسيا

ً
موضوعا

 بمواجهة قوى 
ً
لأظهرَ المهرجانُ التزاما

الانقسام والكراهية، لكنَّ ردود فعل 
 أنَّ طريق 

ً
بعض البورميين أثبتت أيضا

 أمام العمل من 
ً
النضال مازال طويلا

أجل احترام الحقوق في بلدهم”. بينما 
دافع سفير الولايات المتحدة دارك ج . 

 في المهرجان، 
ً
ميتشل، الذي كان حاضرا

 إلى التهديدات 
ً
عن حرية التعبير مشيرا

التي وصلت المنظمين عبر الإنترنت: 
 أولئك الأشخاص 

ً
“سيكون هناك دائما

 الذين يشعرون بالتهديد 
ً
الأقل شجاعة

من خطاب لا يتوافقون معه أو حكايةٍ لا 
تطابق أحكامهم المسبقة. هذه العقلية 
الضيقة والمتخوفة تتعارض مع كل ما 

نُ  يمثله هذا المهرجان. على كل فردٍ يُثمِّ
معنى هذا الحدث أن يقاومَ استعمال 

التهديد والترهيب لقمع التعبير والتحرُّش 
ل هذه الواقعة آخرَ تجلٍ  ِ

ّ
بالفنانين. تمث

للتصاعد المقلق في وتيرة التعصب الدينيِّ 
في ميانمار. إذا كان لفيلم عن الصداقة 

أن يثيرَ، وبكل سهولة ردودَ أفعال 
معادية، فماذا عن مبادرات سياسية 

أخرى مثل الاندماجِ والعلمانية وعدم 
التمييز؟”...

ة مناطقَ في ميانمار قد  يذكر أن عدَّ
 من 

ً
شهدت في السنوات الأخيرة موجة

التطرف الدينيِّ البوذيِّ ضدَّ الأقلية 
المسلمة هناك، ذهب ضحيتها الآلاف 

من المسلمين الأبرياء. ويأتي هذا الفيلم 
بعد أعمال العنف الطائفي التي عصفت 

بمدينة مايكتيلا العام الما�ضي؛ ومن ثم 
انتشرت في مدنٍ أخرى وسط ميانمار 

 مئاتِ القتلى!
ً
مخلفة

* بتصرف من موقع ”اصوات عالمية”
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 الفنان هاني عباس

خلالَ الفترة الماضية من عمر الثورة تشابكت العلاقاتُ الإقليمية 
والدولية بشكلٍ كبير، وتغيَّرت الكثير من المواقف السياسيةّ، حيثُ 
ظهرت المشاكل بشكل جليٍّ وواضح بين قطر ومصر والسعودية 

والإمارات، وكذلك الخلافُ المصري التركي. 
لقد كانت صورة الرئيس التركيّ الحالي وهو يرفع يدهُ بشعار 

“رابعة” تمثِّل رأياً واضحاً بنظام السيسي. والآن تحاولُ هذه الدول 
ومعها الولايات المتحدة الأمريكية إيقاعَ تركيا في فخِّ عين العرب 

)كوباني(، ودفعهَا للتدخل مستخدمةً جنودها. لكنَّ تركيا واعيةٌ 
لذلك، فهي لن تفعلَ ذلك لوحدها، إذ اشترطت عدةَ أمور مقابلَ 

التدخل. 
كوباني أو عين العرب أصبحت مكاناً للجميع: من الـ “بي. كي. 

كي.”، إلى المسلحين الأكراد الآخرين، إلى التحالف الدولي.. الكلُّ 
يريد أن يخرجَ من تلك الأزمة رابحاً دون أن يدفعَ الثمن!

في النهائية إذا سقطت عين العرب بيد ”داعش” أو لم تسقط، سيكون 
الخاسرُ الوحيد همُ المدنيون الأكراد، وقد تنتخي الإنسانيةُ قليلاً لدى 
موا المساعداتِ للأكراد الخارجين من عين العرب؛ لكنَّ  بعضهم ليقدِّ

خسارةَ الـ “بي. كي. كي.“ وداعش للمقاتلين تسعدُ الكثيرين ...
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